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في مثل هذا الشهر )ذو الحجة(، قبل خمسة وسبعين عاما، كانت الرياض على موعد مع حدث مهم 
أسهم في تشكيل ملامحها الإعلامية والثقافية، وعزز الحراك التنموي الذي كانت المملكة تمضي فيه 

بخطى متسارعة آنذاك: صدور “اليمامة” كأول مطبوعة صحفية في العاصمة. 
1372هـ، أصبحت “اليمامة” واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ  ومنذ صدور عددها الأول عام 
الصحافة السعودية، شاهدة على تحولات الوطن، وشكلت رافدا أساسيا من روافد الحركة الثقافية 
والإعلامية فيه. واليوم، ونحن نحتفي بمرور خمسة وسبعين عاما على تأسيس المجلة على يد الشيخ 
حمد الجاسر، رحمه الله، نستعيد تلك اللحظة المؤسسة وما أعقبها من خطوات رائدة، كان من أبرزها 
آفاق جديدة  وتفتح  الحديثة  الطباعة  العاصمة عصر  لتدخل معها  الرياض،  أول مطبعة في  إنشاء 

للعمل الصحفي والثقافي.
وفي هذا العدد الخاص، نتوقف عند محطات من تاريخ “اليمامة” ومسيرتها الطويلة، ونستعرض 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وهي  الشريفين  الحرمين  المجلة بخادم  جانبا من علاقة 
اليوم الأول للصدور واستمرت على مدى عقود، حيث حظيت “اليمامة” باهتمامه  علاقة بدأت منذ 
ومتابعته ودعمه، في امتداد لعلاقته الوثيقة حفظه الله بالإعلام السعودي وحرصه الدائم على دور 

الصحافة الوطني والثقافي.
لظروف  الجاسر  حمد  الشيخ  رواية  نستعيد  المسيرة،  هذه  بخلفيات  للإحاطة  ومحاولة 
مدينة  في  الصحافة  نشأة  تفاصيل  فيها  يروي  نادرة  وثيقة  خلال  من  التأسيس 
الرياض. ومن داخل بيت الجاسر تكتب الدكتورة مي حمد الجاسر عن التحديات التي واجهت والدها 
في رحلته مع “اليمامة”، كما نسلط الضوء على مركز حمد الجاسر الثقافي الذي أُنشئ بتوجيه كريم 

من خادم الحرمين الشريفين.
ويشارك في هذا العدد عدد من الكتّاب الذين يستعيدون لحظة التأسيس، فيكتب الدكتور عبدالعزيز 
بن سلمة عن بدايات المجلة وكيف تجاوز الشيخ المؤسس عقبة الطباعة، فيما يكتب معالي الدكتور 
الدكتور سليمان  المبكرة، ويكشف  الحميد عن “اليمامة” كما عرفها قارئا منذ طفولته  عبدالواحد 

الحربش عن جوانب أقل شهرة من حياة حمد الجاسر ومسيرته.
كما يتضمن العدد مقالات وشهادات تستعرض انطلاقة “اليمامة” ومسيرتها الزاخرة، كتبها نخبة 
من الكتاب الذين عاصروا نشأتها أو أسهموا في تحريرها عبر عقودها المتعاقبة. ولإضاءة جوانب 
تعكس  التي  المواد  من  مجموعة  واخترنا  المجلة  أرشيف  إلى  عدنا  المسيرة،  هذه  من 

جانبا من تجربتها المهنية والتحريرية في عهد مؤسسها الشيخ حمد الجاسر. 
ونختتم العدد مع الكاتب داود الشريان الذي يكتب “الكلام الأخير” تحت عنوان “حمد واليمامة والحبر”.

المحررون
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د.عبدالواحد الحميد: 
اليمامة في ذاكرتي:

قرأتُهم في اليمامة.. 
ثم جمعتني بهم الحياة!

سليمان الجاسر الحربش:
»دعه يخرج يا زائد«..  

جوانب غير معروفة 
من حياة مؤسس 

»اليمامة«.

برعاية خادم الحرمين 
الشريفين.. 

المملكة تستضيف 
مؤتمـر الاتحـاد 

البرلمانـي العربـي.

إسهامات 
»اليمامة« في التطوير 

الحكومي والإداري
في المملكة.

محمد رضا نصرالله: 
صور من حياة حمد 

الجاسر.

داود الشريان:
حمد واليمامة والحبر.  
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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المملكة تستضيف 
مؤتمـر الاتحـاد البرلمانـي العربـي.

واس  

الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رعايــة  تحــت 
الله-  -حفظــه  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
التاســعة  الــدورة  أعمــال  المملكــة  تســتضيف 
الــذي  العربــي،  البرلمانــي  الاتحــاد  لمؤتمــر  والثلاثيــن 
ينظمــه مجلس الشــورى والاتحــاد البرلمانــي العربي، خلال 
الفترة من 24 إلى 25 ذي الحجة 1447هـ، الموافق من 10 إلى 
بمشــاركة  المرئــي-،  الاتصــال  -عبــر  2026م،  يونيــو   11
البرلمانــات  رؤســاء  والســعادة  المعالــي  أصحــاب 
مــن  عــددٍ  وممثلــي  العربيــة،  التشــريعية  والمجالــس 

المنظمات.
الشــيخ  الشــورى  مجلــس  رئيــس  معالــي  ورفــع 
الشــيخ،  آل  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  عبــدالله  الدكتــور 
الشــريفين  الحرميــن  لخــادم  وتقديــره  شــكره 
-حفظــه  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
التاســعة  الــدورة  لأعمــال  الكريمــة  الرعايــة  علــى  الله- 
العربــي،  البرلمانــي  الاتحــاد  لمؤتمــر  والثلاثيــن 
مؤكــدًا أنهــا تعكــس حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين 
ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
العربــي  التعــاون  تعزيــز  علــى  الله-  -حفظهمــا  الــوزراء 
التضامــن  لأهميــة  الفاعــل  الــدور  وإبــراز  المشــترك، 
الإقليمــي،  والاســتقرار  الأمــن  يحفــظ  بمــا  العربــي 
التنميــة  بتحقيــق  اهتمــام  مــن  المملكــة  توليــه  ومــا 

والازدهار لشعوب العالم العربي.
ركيــزة  يمثــل  المشــترك  العربــي  العمــل  »إن  وقــال: 
الراهنــة، ومنطلقًــا مهمًــا  التحديــات  لمواجهــة  أساســية 
البرلمانيــة؛  الجهــود  وتنســيق  المواقــف  لتوحيــد 
المصالــح  وحمايــة  الاســتقرار،  تعزيــز  فــي  يُســهم  بمــا 
البرلمانــات  دور  وتفعيــل  المشــتركة،  العربيــة 
الحــوار  قيــم  وترســيخ  التنميــة،  مســارات  دعــم  فــي 

والتكامل بين الدول العربية«.
يســعد  الشــورى  مجلــس  أن  إلــى  معاليــه  وأشــار 
رؤســاء  والســعادة  المعالــي  أصحــاب  بمشــاركة 
مــن  عــددٍ  وممثلــي  العربيــة  التشــريعية  المجالــس 
والثلاثيــن  التاســعة  الــدورة  أعمــال  فــي  المنظمــات 
أن  إلــى  متطلعًــا  العربــي،  البرلمانــي  الاتحــاد  لمؤتمــر 
تســهم مخرجــات المؤتمــر فــي دعــم العمــل البرلمانــي 
البرلمانيــة  الدبلوماســية  وتعزيــز  المشــترك،  العربــي 

بوصفها أداة فاعلة لخدمة القضايا العربية إقليميًا ودوليًا.
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75 عاماً
عوامــل  أحــد  لكونــه  وآلياتــه،  بالإعــام  بلادنــا  اهتمــت 
والفكــر  الوعــي  لنشــر  مثلــى  ووســيلة  التنميــة 
مــا  الــذي  ثــراه  الله  طيــب  المؤســس  عهــد  منــذ  والثقافــة 
أن اســتقر فــي الحجــاز عــام 1343 هجريــة  1924م، حتــى بــادر 
البــاد،  لمســتقبل  واستشــرافه  عنــه  المعــروف  بوعيــه 
بريــد  لتكــون  القــرى  أم  جريــدة  بإصــدار  بالتوجيــه 
بيــن  وتربــط  التنميــة  أخبــار  تنقــل  الشــعب  إلــى  القيــادة 
النــواة  كانــت  التــي  الوحــدة  بدايــات  الوطــن، وتجســد  أجــزاء 
المؤســس  مــن  وإيمانــا  العزيــز  الكيــان  هــذا  لقيــام  الأولــى 
رحمه الله بأهمية الإعلام، وبكونه أحد أذرع التنمية وقناة لســماع 

صوت المواطنين ومطالبهم.
فــي  رســمية  أســبوعية  كجريــدة  القــرى  أم  أسســت  وقــد 
مكــة المكرمــة وإن كانــت أخــذت طابعــا رســميا فــي بداياتهــا 
لتكــون  بعــد  فيمــا  تحولــت  فقــد  الدولــة،  أخبــار  لنقــل 

جريدة تنقل حراك المجتمع، وكانت نافذة للأدب والثقافة.
عهــد  تلــت  التــي  عهودهــا،  كل  فــي  الدولــة،  اهتمــت  وقــد 
بعــد  أو  الأفــراد،  عهــد  فــي  كان  ســواء  بالإعــام.  المؤســس 
القــرى  أم  تأســيس  بعــد  المؤسســات.  عهــد  إلــى  انتقالــه 
التــي صدر عددهــا الأول فــي 1343/5/15 الموافــق 1924/12/12، 
ولا تزال مستمرة في الصدور. توالى صدور العديد من الصحف ففي 
عام 1350، صدرت صحيفة صوت الحجاز. في مكة المكرمة أعقبها، 
صحيفــة المدينة المنورة بالمدينــة المنورة عام 1356. تبعها عدد 
مــن المجلات، منها الإصلاح بمكة، والمنهــج بالمدينة المنورة. ثم 
حــراء فــي مكة والأضــواء فــي جــدة والأضــواء وعرفــات والبلاد 
فــي جــدة ثــم النــدوة فــي مكة ثــم عــكاظ التــي صــدرت من 

الطائف وإن كانت تطبع وتدار من جدة.
ولعل من أهم السمات التي تميزت بها هذه الصحف، أن مؤسسيها 
كانــوا مــن الأدباء, ومن الطبيعــي أن تهتم بــالأدب بكافة ألوانه، 
وبالمقــال، ممــا أســس للنهضة الأدبيــة الأولى، والتــي ظهر من 
خلالهــا جيــل الــرواد والذيــن أثــروا الحقــل الأدبــي بإنتاجهــم 

ومهدوا لنشوء أجيال من الأدباء والمثقفين.
فــي عــام 1372 الموافــق 1952 فكــر فتــى مــن نجــد بتعليــق 
مملكتنــا  عاصمــة  فضــاء  فــي  الإعــام  مصابيــح  أول 
فــي  ويــرى  للتاريــخ  ومحبــا  بــالأدب  شــغوفا  كان  الحبيبــة، 

تأسيس مطبوعة في عاصمة بلاده واجبا ملقى على عاتقه.
ذلكــم هــو الشــيخ حمــد الجاســر بــكل مــا يحملــه اســمه مــن 
معنــاه،  فــي  كبيــر  مشــروع  علــى  والأقــدام  الريــادة،  معانــي 
إلــى  وأنشــأ  اليمامــة،  صحيفــة  فأســس  مبنــاه،  فــي  عميــق 

جانبها أول مطبعة في الرياض.

يقــول الدكتــور عبــد العزيــز بــن ســلمة عــن تجربــة الجاســر 
مجلــة  إصــدار  علــى  أقــدم  الجاســر  أن  اليمامــة  إصــدار  فــي 
اليمامــة فــي وقــت لــم يكــن يوجــد فــي المنطقــة الوســطى 
يتحمــل  كان  فتــرة  وفــي  الصحافــة  مقومــات  أبســط 
جانــب  إلــى  التعليــم  مجــال  فــي  كبيــرة  مســؤوليات  خلالهــا 
التــراث  وتحقيــق  البحــث  مجــالات  فــي  الكبيــرة  اهتماماتــه 
وتجربــة  الإرادة  بقــوة  إلا  مســلحا  الجاســر  يكــن  لــم  لذلــك 
المحليــة  الصحــف  فــي  مقــالات  نشــر  حــدود  تتجــاوز  لــم 
الذيــن  العقديــن  خــال  العربيــة  المجــات  مــن  وقليــل 
إلــى  تســتند  كانــت  الإرادة  تلــك  اليمامــة،  صــدور  ســبقا 
قناعــة صلبــة ووعــي قــوي متجــذر فــي النفــس يقــوم علــى 
التعليــم  لــدور  مكملــة  وســيلة  الصحافــة  أن  أســاس 
الــذي كان فــي نجــد فترة ظهــور المجلة فــي بداياته فــي مطلع 

السبعينات الهجرية.
ثمانــي  قاربــت  التــي  الحجــاز،  فــي  الجاســر  إقامــة  أن  ويبــدو 
المصريــة  الصحــف  علــى  عينيــه  فتحــت  قــد  ســنوات، 
وكذلــك  والمعتمريــن  الحجــاج  مــع  تصــل  كانــت  التــي 
دخــول  وبعــد  قبــل  الحجــاز  فــي  أسســت  التــي  الصحــف 
الجــاد  الملــك عبدالعزيــز إليهــا، فقــد ســاهمت فــي تفكيــره 
بإنشــاء اليمامــة إلــى جانــب وعيــه وشــعوره بحاجــة نجــد إلى 
مطبوعــة إعلامية تلبــي رغبات أبنــاء المنطقة وتنقــل أصواتهم 

ومطالبهم وتستوعب طموحاتهم.
كانــت الحيــاة الثقافيــة في الرياض فــي ظل 2030 ورشــة كبيرة 
وحــراكًا دائمًــا لا يســتقر، فــكان يجــب أن تكــون هنــاك مــرآة 
دورهــا  تــؤدي  ان   اليمامــة  فحاولــت  الحــراك،  هــذا  لتعكــس 
ثقافيــة  مجلــة  إلــى  تحويلهــا  فرأينــا  الصعيــد،  هــذا  علــى 
والفنــي  الثقافــي  الحــراك  هــذا  تعكــس  أن  تســتطيع  لكــي 
تلبــي  ثقافيــة  مجلــة  إلــى  الســعودي  مجتمعنــا  ولحاجــة  

رغبات القراء والمتابعين.
حيــن  الأولــى  ســيرتها  تعيــد  كأنمــا  بذلــك  واليمامــة 
بــالأدب  اهتمامــه  فــي  الجاســر  حمــد  الشــيخ  أسســها 
لثقافتنــا  ســر(  )أمينــة  ســتكون  انهــا  وتؤكــد  والثقافــة، 

وأدبنا.
علــى  عامــا  وســبعين  خمســة  بمــرور  نحتفــل  ونحــن 
تــزال  اليمامــة لا  أن  أن نؤكــد  المهــم  اليمامــة مــن  تأســيس 
ســيرته  ومــن  المؤســس  ديناميكيــة  مــن  طاقتهــا  تســتمد 
المهنيــة وشــخصيته التــي تجد التقديــر في بلادنا قيادة وشــعبا 

ومؤسسات..

رأي اليمامة
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اليمامة- خاص. 
خصصــت اليمامــة عددها الصادر فــي ربيــع الأول 1373 هجرية 
لتأبين ورثاء الملك المؤسس طيب الله ثراه، وقد تصدرت الأعداد 
كلمــة لولي العهد الأمير-الملك فيصــل بن عبد العزيز رحمه الله 

بعنوان )أبي الملك عبد العزيز( جاء فيها:
ليس من اليســير ان اتحدث عن جلالة والدي كملك لأن ذلك من 
حــق التاريخ وحده . وربمــا كان غيرى أقدر منى على انصاف رجل 
عظيم مثلــه ، بنى ملكا بعصاميته وحفظ للعــرب إرثا مجيدا في 
البــاد المقدســة ، وأقام الأمن والنظام في بقاع كانت تســودها 
الفوضــى و يهددهــا الخوف في طرقهــا وارجائهــا، وتتألف من 
مقاطعات و امارات و قبائل شــي في مساحات شاسعة ،غير انني 
أســتطيع أن أذكر بعض مزاياه التي هيأت له أن يبنى هذا الملك 
، وان يشــيد هــذا المجد والســلطان على الرغم ممــا صادفه من 
شــدائد وأهوال ، لم تثنه عن الوصول الى غايته ولم تصدفه عن 

تحقيق أهدافه.
 وجاء في افتتاحية الصحيفة، التي حملت عنوان )خطب جلل( :

فــي اليوم الذي يجتــاز فيه العالمــان العربي والاســامي مرحلة 
مــن ادق المراحل في تاريخهمــا الحديث ، ويقفــان موقف الجد 
في ســبيل الحــق، والمطالبــة بقضايهما الصريحــة، وحقوقهما 
المسلوبة ؛ وفى اليوم الذي تشتد فيه الحاجة الى الهادي الخريت، 
والقائــد المحنك والربان الحاذق، ليصــل بركب الأمة الضارب فى 
مجاهــل الطريق الى مأمنه ... في هــذا اليوم يهوى طود العروبة 
الأشــم، ودعامة الاســام الكبرى ، وأوحد عظمــاء التاريخ الحديث 

ذاكرة 
حية

ومناط آمال المســلمين ، وعميدهم الاول ، باعث الجزيرة العربية 
مــن العدم ، ومحييى مجد العرب والاســام بعد القدم ، والمجلي 
في ميادين السياسة والشجاعة والكرم والعفة والعدل والاخلاص 

والوطنية وسائر ما يتحلى به الرجل الصالح والملك العادل .
 وشــارك عدد من الكتــاب في تحرير الصحيفة، منهم الأســاتذة، 
عبد المنعــم النمر المدرس المنتدب من الأزهــر للمعهد العلمي 
بالرياض، وعبدالله عريف رئيس تحرير جريدة البلاد الســعودية، 
والأســتاذ الشيخ محمد متولي الشــعراوي مبعوث الأزهر لتدريس 
البلاغة بكلية الشــريعة بمكة، المكرمــة ومحمد عبد الرزاق حمزة 
المــدرس بالمعهــد العلمــي بالريــاض، وعبد الله بــن خميس، 

والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف.
أما الشعر فتضمن العدد قصائد رثاء للشعراء محمد هاشم رشيد 
وعبد الله بن عبد العزيــز المبارك وعبد الله بن إدريس من كلية 

العلوم الشرعية نختار من أبياتها : 
نعت الجزيرة عزها وهناءهـــا               وضياءها والكوكب السيــارا
نعت الجزيرة ركنها وعميدها            في النائبات وليثها المغوارا
نعت الجزيرة أمنها ورخاءهـــا              عبد العزيز القائد القهــــارا
نعت الجزيرة قطبها وسنادها            وملاذها والسيد المختـــــارا
نعت الجزيرة مجدها وعلاءهـا            عبد العزيز الصارم البتـــــارا
حمل الاثير الى العوالم كلهـــا             نبأ ) العظيم ( فروع الاقطارا
يا رافع الدين الحنيف على السها        والجاعل الوحي الشريف شعارا
مشت )العروبة ( في جيوشك مصلحا       بل فاتحاً وممصراً أمصارا

وتضمن العدد قصدة أخرى في رثاء العاهل الراحل محمد هاشــم 
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رحيل الملك المؤسس رحمه الله.
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رشيد نختار منها:
ما عليها ان أسرفت في البكاء                 وطوتها جوانح الظلمـــــاء
ثم جاء الصباح وهي حطام                     يترامى ، في لجة ســــوداء
الأمانى الخضراء في دربها المش         رق تذرى في قبضة الأرزاء
والرؤى البيض في مباهجها النش        وی ، شعاع مضرج بالدماء
والغد الناظر الموشح بالنور                سراب يلوح فــي صحــــراء

ما عليها وان تكن بين أفياء          »سعود« و »فيصل« في هناء
إن تهاوت في لجة الألم الدامي        وأضحت مجروحـــة الاصــداء
فالشعاع الذي أنار دياجيها               وضم الآفــاق .. بالاضـــــواء
غير نجم يزجي الضياء حزينا              بين تلك الغمائم الدكنـــاء
يتحدى الضباب والليل واليأس           ويســري في عــزة وإبـــــاء
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اليمامة- خاص. 
لطالما عرف عن خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظه 
الله بأنــه الإعلامــي الأول فــي المملكــة 
و«صديــق الصحفييــن الأول«، وأنه من 

الوطن

أكثــر رجــال الدولــة التصاقــا بالصحافة 
لتفاصيلهــا.  ومتابعــة  بهــا  واهتمامــا 
ولطالما حظيت »اليمامة« بمكانة خاصة 
في هذه العلاقة الاستثنائية التي ربطته 
حفظه الله بالإعلام الســعودي منذ وقت 
مبكــر من حياته العامة. فالملك لم يكن 

متابعــا للصحافــة من موقع المســؤول 
فحســب، بل من موقع القارئ الشغوف، 
والناقــد المتبصــر، والداعــم الذي يدرك 
قيمــة الكلمــة وأثرها فــي بنــاء الوعي 

الوطني.

سلمان بن عبدالعزيز و»             «.. 
علاقة بدأت مع التأسيس.
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فمنــذ أن وقــع ســلمان بــن عبدالعزيز 
)أميــر منطقة الرياض آنــذاك(، التصريح 
التاريخــي بإصدار »الريــاض – اليمامة« 
عام 1376هـ، بدأت علاقة امتدت لعقود 
بين الملك سلمان وهذه المجلة العريقة. 
ففي الوثائق المبكرة لنشأة الصحافة في 
الرياض )التي نشرها الشيخ حمد الجاسر 
في مجلــة العرب في عــدد يناير، فبراير 
1983م( يبــرز التصريــح الصــادر برقــم 
)7678/2( بتاريخ 1/12/1376هـ، والموقع 
من ســمو أميــر منطقة الريــاض آنذاك 
سلمان بن عبدالعزيز ، والذي جاء تنفيذا 
للأمــر الملكــي الكريــم بالموافقة على 

إصدار صحيفة »الرياض – اليمامة«.
اليمامــة  ظلــت  التاريــخ،  ذلــك  ومنــذ 
حاضرة في دائرة اهتمام الملك ســلمان 

ومتابعته. فقد كان يقرأ المجلة بانتظام، 
ويتابع ما تنشــره من مقالات وتحقيقات 
وملفات، ويناقش المسؤولين عنها فيما 
يــرد فيها مــن أفــكار وآراء، ويقف عند 
بعض الموضوعات بالتعليق أو الإضافة 
أو التصويب. فقد كانت متابعته متابعة 
مسؤول، وفي نفس الوقت متابعة رجل 
يعــرف الصحافــة مــن داخلهــا، ويدرك 

طبيعة عملها وتحدياتها ومسؤولياتها.
وكان كثير مــن الصحفيين الذين عملوا 
فــي اليمامــة يشــعرون أن ســلمان بن 
عبدالعزيــز يرافــق تفاصيــل مهنتهــم 
اليوميــة أكثــر مما يتوقعــون؛ يعرف ما 
يــدور في الوســط الصحفــي، ويتابع ما 
ينشــأ فيه مــن منافســات ومجــادلات، 
ويتفهــم ما يقــع فيه من اجتهــادات أو 

أخطــاء أو اندفاعــات بشــرية. وإذا أخطأ 
كاتب صحح لــه، وإذا أصــاب أثنى عليه، 
وإذا تعثــرت المؤسســة ســاندها، مؤمنا 
بــأن قوة الإعــام الوطني جــزء من قوة 

الدولة والمجتمع.
ولم تكن علاقة الملك ســلمان باليمامة 
علاقة قارئ بمجلة أو مســؤول بمطبوعة 
وطنية فحســب، بل كانــت علاقة ممتدة 
ومتبادلة الحضور. فقــد تزينت صفحات 
اليمامــة عبــر تاريخها المديــد بمقالاته 
وأحاديثــه وتصريحاتــه وتعقيباته، كما 
احتفظــت المجلة فــي أرشــيفها بمئات 
الشــواهد التــي تكشــف حجــم اهتمامه 
حفظــه الله بما تنشــره، وحرصه على أن 
تظل الصحافة السعودية قادرة على أداء 

رسالتها في خدمة الوطن والمجتمع.
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مركز حمد الجاسر يواصل أداء مركز حمد الجاسر يواصل أداء 
دوره الثقافي والتوثيقي.دوره الثقافي والتوثيقي.

اليمامة-خاص
في حي الورود يقع مركز حمد الجاسر 
ويتخــذ من “دارة العــرب” مكانا له 
وعلى شارع يحمل اسم الشيخ، وقد 
أسس المركز عام 1422 بتوجيه من 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيــز حفظه الله 
عندمــا كان أميرا للرياض، ويحرص 
المركــز منــذ إنشــائه علــى القيام 
بــدوره المنــاط بــه فــي النهضــة 
الثقافيــة واســتمرار الرســالة التي 
تبناها الشيخ حمد الجاسر  والحفاظ 
علــى تراثــه العلمي وإصــدار مجلة 
“العرب” التي دخلــت عامها الثاني 
والســتين، كما يركــز اهتمامه على 
“مجلــة اليمامــة” ويحــرص علــى 
نجاحها وإبراز تاريخها بوصفه جزءًا 
مهمًا من تاريخ الصحافة السعودية 
عامــة، فقــد كانــت أول مطبوعــة 
تصدر فــي المنطقة الوســطى في 
ذي الحجة 1372هـ على يد مؤسسها 

ذاكرة 
مكان

العلامة الشــيخ حمد الجاســر رحمه 
الصحافــة  مدرســة  ولكونهــا  الله؛ 
والصحفيين، ومن هذا المنطلق جاء 
الإصدار الثالث مــن إصدارات مركز 
حمد الجاســر الثقافي في ســنواته 
“اليمامــة  الأولــى كتابًــا بعنــوان: 
1382-1372هـــ  مــن  وكتابهــا” 
لمؤلفــه د. عبدالعزيــز بن ســلمه، 
والذي نشــره المركز عــام 1426هـ، 
وهو بمثابة معجم لمجلة وصحيفة 
اليمامــة ورصــد تاريخــي لظــروف 
نشــأتها وتطور صدورها، وكشــاف 
ومقالاتها  وكتَّابهــا  لموضوعاتهــا 
في تلــك الفتــرة، وقد اســتعرض 
المؤلــف فــي هــذا الكتاب مســيرة 
إنشــائها بوصفها  منذ  “اليمامــة” 
مجلة شهرية، ثم صحيفة أسبوعية 
السياســة  موضحًــا  يوميــة،  ثــم 
الجاســر  حمــد  للشــيخ  التحريريــة 
التحريري  -رحمه الله- والمضمــون 
للصحيفــة وكتَّابهــا، والموضوعات 

العامة للصحيفة. 
ثم قام المركز بجمع أعداد  	
مجلــة اليمامــة وأصــدر مجلديــن 
ان أعداد السنة الأولى والثانية  يضمَّ
من المجلة، من العدد الأول في ذي 
الحجة 1372هـ إلى العدد الأخير 11، 
و12 الصادر في شــوال وذي القعدة 
1374هـــ، ويمثّــل المجلدان ســجلًا 
حافــاً ومفصليًا مــن تاريخ الحركة 
الثقافيــة فــي المملكــة فــي بيئة 
تفتقــر إلــى الظــروف الموضوعية 
التــي تشــجع على النهــوض بعمل 
ثقافي يكون رافدًا لمشروع الجاسر 
الأكبــر: “صناعــة الوعــي من خلال 
مشــروع ثقافي نهضــوي إصلاحي، 
يرفد الحركة التعليمية، ويكون منبر 
تعبير حر لمن ينشد خدمة المصلحة 
العامة” إذ لم يكن مفهوم الربحية، 
أو الوجاهــة والبــروز الاجتماعي، أو 
الترويج لمصلحة شخصية واردًا لدى 
شــخصية عُرفت بتفانيها في خدمة 
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العلــم والمعرفــة، والحــرص على 
إيصال صوت أبناء المجتمع إلى ولي 

الأمر بصدق وتجرّد. 
وأصــدر المركــز كتابًــا توثيقيًا من 
خمسة أجزاء عام 1436هـ بالاشتراك 
في النشــر مع جامعــة الإمام محمد 
بن ســعود الإسلامية، شمل الأعداد 
القديمة من اليمامة منذ أن تحولت 
من مجلــة إلى صحيفــة بالعدد )1( 
في يــوم الأحد غرة صفــر 1375هـ 
الموافق 18 أيلول )سبتمبر( 1955م 
حتى آخــر عدد أصدره الشــيخ حمد 
الجاســر -رحمه الله- من الصحيفة، 
الذي يحمــل الرقــم )317( في يوم 
الأحد 12 شــوال 1381هـــ الموافق 
18 آذار )مــارس( 1962م، وقد أقدم 

مركز حمد الجاسر الثقافي على هذا 
المشــروع التوثيقي الرائــد لإيمانه 

بقيمته الكبرى. 
وفي العام 1435هـ شاع مع استقالة 
الدكتور عبدالله الحجلان خبر توقف 
مجلــة اليمامة، فــكان للمركز دورًا 
فــي المســاهمة بمناقشــة أوضاع 
المقترحات  اليمامة وتقديــم  مجلة 
والحلــول عبــر عقب لقــاء صحفي 
أجرتــه نشــرة جســور مــع رئيــس 
التحريــر المســتقيل لمعرفة دوافع 
الخبر وأوضــاع المجلة ورتب المركز 
لقــاءً خاصًــا قدمــه الدكتــور فهد 
تحريــر  رئيــس  الحارثــي  العرابــي 

المجلــة ســابقًا واســتضاف المركز 
نخبة المفكرين والمثقفين والرواد 
لتقديــم الآراء والحلول والمقترحات 
والتوصيــات واســتكتب عــددًا من 
رواد الصحافــة ومســؤولي التحرير 
الســابقين في المجلــة وكان لتلك 
التوصيات دورًا في الإسهام بتطوير 

المجلة واستمرارها. 
ذلــك  عقــب  المركــز  نظــم  كمــا 
محاضرة بعنــوان : مجلة اليمامة .. 
الواقــع والمأمــول”  قدمها رئيس 
تحرير المجلة الحالي الأستاذ عبدالله 
الصيخان والذي كان ربان هذا النجاح 
الذي تشــهده المجلــة اليوم مواكبًا 
السياسة التحريرية والمنهجية التي 
رسم ملامحها المؤسس الشيخ حمد 

الجاسر رحمه الله. 
فقد  بالذكــر  جديــر  	
منــذ  المركــز  أســهم 
بتقديــم  نشــأته 
الثقافيــة؛  النشــاطات 
إجمالــي  بلــغ  حيــث 
نفذها  التي  الفعاليات 
بيــن  فعاليــة،   )582(
في  ونــدوة،  محاضرة 
الثقافيــة  المجــالات 
والفكريــة  والأدبيــة 
والبلدانيات  والتاريخية 
وغيرها مــن المجالات 
التــي عُني بها الشــيخ 
حمد الجاسر في حياته. 
المركز في  استمر  كما 
إصــدار مجلة “العرب” 

التي أسسها الشيخ حمد 
الكتب  الجاســر، ونشــر 

العلمية، ونشــرة جســور الفصلية، 
إذ بلــغ إجمالي أعــداد المجلة التي 
أصدرهــا المركز منذ نشــأته )148( 
عددًا، منها )4( أعداد في هذا العام، 
لتصبح أعداد المجلة )368( عددًا منذ 
تأسيسها عام 1386هـ، وقد رفعها 
المركــز علــى موقعه بعــد تحديثه 
وتوفيــر خاصيــة البحــث ليســهل 

وصول المعلومات للباحثين. 
وبلغت إصــدارات المركز من الكتب 
)46( كتابًــا، فــي مختلــف الجوانب 
المعرفيــة، واســتمر المركز بتكريم 
الــرواد والمفكريــن والعلمــاء في 
التــي  نشــرة “جســور” الفصليــة، 

تحتفــي بشــخصية رائــدة في كل 
عــدد، بالإضافــة إلــى نشــر أخبــار 
المركــز ونشــاطاته، ونشــر الأخبار 
الثقافية، وبلغت الأعداد )32( عددًا. 
للفعاليات  أرشــيفًا  المركــز  وأتــاح 
والمحاضرات الخاصة بالشــيخ حمد 
الجاسر والنشــرات الفصلية، وأكمل 
الصف الإلكتروني لإصدارات الشــيخ 
حمد الجاســر لتهيئتهــا رقميًا على 
الموقع، ورفع المركز كل الفعاليات 
فــي قناته علــى “اليوتيــوب” منها 
محاضــرات ولقــاءات قديمة خاصة 
بالشــيخ حمد الجاسر، و)110( حلقة 
إذاعيــة قدمهــا، رحمــه الله، لتعم 
الفائــدة للباحثيــن والمهتمين في 

كل أنحاء العالم.

 ويحــرص المركز علــى التعاون مع 
الثقافيــة والعلمية، حيث  الجهــات 
تشارك مع كرسي الدكتور عبدالعزيز 
المانع للغة العربية بثلاثة إصدارات، 
وعقــد فعاليــة ثقافيــة مــع مركز 
الشــيخ عبدالله بن إدريس الثقافي 
في “دارة العــرب”، ويهدف المركز 
مســتقبلًا إلى توسيع نطاق التعاون 
مع جهات علميــة داخلية وخارجية، 
وبالإمــكان تتبع نشــاط المركز من 
خلال مواقعه على منصات التواصل 

الاجتماعي وموقعه على الشبكة.

مجلد السنة الأولى والثانية )1372و 1373( من صحيفة اليمامة 

من مطبوعات المركز
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صور من حياة حمد الجاسر.
* أوّل مــا ســمعتُ بحمــد الجاســر من 
با،  والــدي، وأنا ما زلــتُ في غِــرارةِ الصِّ
حيث فاجأ الشــيخُ والدي، وهو يســتحمّ 
في حمّام “أبو لوزة” الشهير بقُبَّته التي 
بناهــا جدّه لأبيــه مهدي بــن نصرالله، 
بناءً على نصيحة طبيــبٍ تُركي، بوصف 
مياههِ المتدفّقة الدافئة مياهًا معدنيّة.

كان الجاســر في أواخر ســنة ١٩٤٣ قد 
اســتوطنَ الخبــر، بعدمــا أخبــره الملك 
فيصل – نائب الملك وقتها في الحجاز – 
بتوجيهٍ مــن الملك عبدالعزيز أن ينتقل 
إلــى الإقليم الشــرقيّ بوظيفــة مراقب 
تعليم على المدارس التي بدأت شــركة 
“أرامكــو” – في منتصــف الأربعينات – 
بإقامتها في الأحساء والقطيف والجبيل، 
قبل نشــوء المدن الجديــدة في الدمام 
والخبــر والظهــران ورأس تنــورة، مــع 

اكتشاف النفط في حقل الغوار.
وبيــن حين واخر كان يتــردّد على جارِنا 
وصديقــه خالد الفرج، الــذي أصبح أوّلَ 

ذاكرة 
حية

رضا  محمد 
نصرالله

مديــرٍ لبلدية القطيف، بعد اســتقدامه 
وأفــراد قبيلته )الدواســر( مــن البحرين 
إلــى الخبر، إثر المشــادّة التي جرت بين 
الشــاعر الوطنــيّ القومــيّ وبلغريــف، 
معتمــدِ بريطانيا المســتعمِرة للبحرين 
– وقتــذاك – بعد إلقاء الفــرج قصيدةً 
وطنيّــةً، اســتحثّ فيها أهالــي البحرين 

للتخلّص من ربقةِ المستعمِر.
* فــي أحد أيّــام الخميس، نزل الجاســرُ 
متبضّعًا من ســوق القطيف الأسبوعيّ، 
واقفًا فــي دُكّان علــي الكسّــار، الرجل 
الُأمّــيّ، الذي يبيــع قلّّات التمــر، وأنواعَ 
الأهالي  الخضروات، وســمكًا يصطــاده 
من ســاحلِ مدينتِهم. وفــي جانبٍ من 
حانوتــه )السّــعفيّ( المتواضع، خصّصه 
الكسّــار لبيــع المخطوطــات، فاشــترى 
الجاســر بريالات قليلة ســمكة، وكذلك 
مخطوطًــا بعنــوان الرّاموز فــي اللغة، 
تأليــف الأدرنــوي )٨٦٦–١٤٦٢(. يعرفه 
الزّركلــي فــي الأعــام بأنّــه: “محمــد 

بن حســن بــن علــي الأدرنــوي: لغويّ 
بالعربيّة، من أهل أدرنة في بلادِ التُّرك. 
مات في طريقه إلى مكّة. له كتاب جامع 
اللغة، وله الرّاموز”. اقتناه الشــيخ حمد 
الجاســر بخطّ مؤلفه، ثــم باعه إلى أحد 
أدبــاء مكّــة” ويُقصد به الأســتاذ أحمد 
عبدالغفور عطّار، إذ اضطرّ الجاسر لبيعه 
إيّاه بمبلغ مئتي جنيهٍ مصريّ، حين كان 
الجنيه – وقتذاك – يُعادل عشرة ريالات. 
ولنفاســة المخطــوط، لم يكن الجاســرُ 
راضيًــا بهذا المبلغ، بســبب ما أوهم به 
العطّارُ دارَ المخطوطات المصريّة بوجود 
نســخةٍ أُخرى من المخطــوط في مكتبةِ 
دَ فيه مســؤولَ  الحــرمِ المكّــي ! ممّا زَهَّ

الدار، فَقَدّره بأربعةَ عشرَ جنيهًا!!  
على أيّ حــال، فقد غادر الجاســر دُكّانَ 
القديــم،  المخطــوطَ  متأبّطًــا  الكسّــار 
وحامــاً الســمكةَ الطازجــة إلــى حمّام 
“أبو لوزة”، حيث حاول أن يُشــبعَ جوعه 
بشــواء الســمكة، متســبّبًا في إشــعال 
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حريــقٍ صغيــر، فــرّ الناسُ منه بســبب 
دخانــه الخانق. وقد جرى الجاســر هاربًا 
من هذا المــأزق، بالقفز في ماء الحمّامِ 
الجوفــيّ العميقِ الغَــوْر. وهناك فوجئ 
به والــدي، الــذي كان موجــودًا وحده، 
مستوحشًــا مــن هــذا البدويّ الأشــعثِ 
الشــعر، المُغَبَّرِ الوجه. فــراح يبتعد عنه 
كلّمــا اقتــرب منــه، غيــر أنّه اســتغرب 
من ســؤاله عن تاريــخ القطيف، ليدرك 
والــدي على الفــور أنّ الســائل لم يكن 
سوى حمد الجاســر، إذ كان والدي يتابع 
مقالاتــه الأولى فــي مجلــة “المنهل”، 
لصاحبها الأديــب والمؤرّخ عبدالقدّوس 
الأنصــاري. وبعد المؤانســة والمحادثة، 
طلب من والدي أن يوافيه بكتاب مقاتل 
الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني، مؤلف 
كتاب الأغاني. إلا أنّ والدي ظنّ بالكتاب 
عليه. وما هي إلا أيام حتى كان الجاســر 
يلبّي دعوة عمــه عبدالله بن نصرالله – 
معتمد الملــك عبدالعزيز، ومدير ماليّته 
فــي القطيف – إلى غــداء في بيته على 
شــرف وجيه الحجاز الأديب محمد سرور 
الصبّان، الذي أصبح وكيلًا لوزير المالية 
عبدالله بن سليمان. وبما أنّ المدعوّين 
مــن عليةِ القوم، تولّى والدي صبّ الماء 
من الإبريق لغسل أياديهم في الطشت. 
وحين جاء دور الجاســر، حــدّق في وجه 
والــدي، قائــاً لــه: “أنــت صاحبــي في 
الحمّام!”، فكفّ يديه عن الغســيل حتى 

جاءه والدي بالكتاب المطلوب.
* لقد ذكر الجاســرُ في )سوانح ذكرياته( 
أنّــه كان يُكثِــرُ التــردّدَ علــى القطيف، 
غاشــيًا مكتباتِ أدبائها، وزائــرًا بيوتَها 
العلميّة، مطّلعًا على نوادرَ المخطوطاتِ 
فيها. وممّا رآه مُجلَّدًا من كتاب مسالك 
الأبصار لابن فضــل الله العُمري، يحوي 
أخبــارَ الشــعراء، وأجــزاءً مــن خريــدة 
العصــر لابــن بسّــام الأندلســي. وقــد 
صــوّر صفحــاتٍ من أحدهــا، وبعث بها 
إلى صديقه الدكتــور عبدالوهاب عزّام، 
الــذي كان مــن المســاهمين في نشــر 
الكتاب. وممّــن اطّلع عليه الجاســرُ في 
مكتباتِ القطيف نسخةً يصفها بالقيّمة 
من كتاب ســافة العصر لابن معصوم 
الموسوي، وهي نسخةُ المؤلّفِ الأصليّة، 
إذ وجــد فــي طُرّتها ختــمَ ابن معصوم 

وكتاباتٍ بخطّه.
لعــلّ هــذا مــا بعثــه  لأن يمخــرَ عبابَ 
مستكشــفًا  البحريــن،  إلــى  البحــرِ 
عوالمَها، ومطّلعًا على نوادرِ نفائسِــها، 
ومجتمعًــا فــي نــادي العروبــة ببعضِ 
مثقّفيهــا وأدبائها )إبراهيــم العريّض، 

وعبدالرحمــن المعاودة، وعلــي التاجر، 
وعبدالعزيــز الشــملان، وحســن جــواد 
الجشــي(. وقــد أبــدى الجاســرُ لوالدي 
إعجابَــه بالأخيــر، بعدمــا اســتمعَ إلــى 
محاضرته عن المذاهبِ الأدبيّةِ الحديثة. 
وكان الجشــيّ واحــدًا ممّــن تحلّقَ حولَ 
مشــروعِ أصدقائه التنويــريّ في إصدارِ 
مجلــة )صــوت البحريــن( ســنة ١٩٤٨، 
صوتًا ثقافيًّا بنبــرةٍ تجديديّةٍ وجرأةٍ في 

مطارحةِ القضايا الوطنيّة والقوميّة.
* أَحسِبُ أنّ هذا هو ما شجّعَ الجاسرَ على 
التقدّمِ إلى الملك ســعود – وليّ العهد 
آنــذاك – بطلــبِ إصــدارِ جريدةٍ باســم 
“الريــاض” ســنة ١٩٥٠، تحوّلَ اســمُها 
لاحقًا إلى “اليمامة”، مســتقطبًا للكتابةِ 
فيهــا أبــرزَ أوائــلِ خرّيجــي الجامعــاتِ 
المصريّةِ واللبنانيّةِ من الشبابِ النجديّ. 
وكان مــا يدفعــه إلى هــذا المشــروعِ 
الصحفــيّ مــا شــاهده قبــل ذلــك في 
القاهــرة، حيــن ابتُعثَ لدراســةِ التاريخِ 
فــي جامعتِهــا، “جامعــة فــؤاد الأوّل”، 
ســنة ١٩٤٣. ولأنّه لم يكن حاصلًًا على 
الثانويّــةِ العامّــة، ارتأى المــؤرخ محمد 
شــفيق غربال، عميــدُ كليّــةِ الآداب، أن 
يُحيلَ أمرَه إلى عميدِها السابق، الدكتور 
طه حســين، الذي امتحنَه شفويًّا، فوجدَ 
ما في جُعبةِ الجاسرِ من علم، وفي عقلِه 
من فِطنــة، ما يؤهّله للقبولِ فورًا، وهو 
كذلك ما لمســه أيضًا الموسوعي أحمد 
أمين – الممتحنُ الآخر – في الجاســر. إلّّا 
أنّه لم يدرسْ سوى سنةٍ واحدة، مقتنعًا 
بــأنّ ما فــي حصيلته خيــرٌ ممّــا يتلقّاه 
فــي الجامعة، فعــاد مع جُملــةِ الطلّّابِ 
الســعوديين إلــى المملكــةِ إثــرَ اندلاعِ 

الحربِ العالميّةِ الثانية.
ولا شــك فان ابتعاثه إلى القاهرة ســنة 
١٩٤٣ ، قد اثرى وعيه العام وهو يمكث 
فــي الدمــام والخبر مدة اربع ســنوات ، 
مســتطيبا العيــش في ربــوع المنطقة 
الشــرقية، وقد استقلت بحكمها الإداري 
تزامنــا مع توســع أعمال شــركة ارامكو 
٠٠ فــراح ينتقــد أداءها في مــا يتعلق 
بمهمته مراقبا للتعليم في مدارســها ، 
وقد اكتشــف ان. الشــركة ) الأمريكية ( 
لم تقم بواجبها علــى الوجه المطلوب، 
معبرا عن اســتيائه امام يوسف ياسين 
رئيس الشــعبة السياســية فــي ديوان 
الملــك عبدالعزيز ، متبرمــا من الأمكنة  
المتواضعــة فــي بنائهــا وتجهيزاتهــا 
المدرســية ، حيث يلقي معلمو ) أرامكو 
(فيها على صغار العاملين الســعوديين 
من البدو والفلاحيــن ، كلمات انجليزية 

نطقاوكتابــة ،قبــل ان يلمــوا بمعرفة 
لغتهــم الأصليــة ، وان أرامكــو تعدهم 
لا لتولــي أعمال رفيعــة ، بل القيام من 
الأعمــال أيســرها ، وأقلهــا جــدوى في 
مســتقبل حياتهم  - كما يعبر الجاســر 

في كتابه ) سوانح الذكريات (. 
لذلك حاولَ الاســتقالةَ من هذه المهمّةِ 

التي فُرضت عليه، 
والبقاء فــي المنطقــة الشــرقية، لكنّه 
أضطر العودةِ إلى الرياض ســنة ١٩٤٩، 
في وظيفــةِ معتمدِ معارفِ نجد، محاولا 
بث روح من التجديد في مدارســها ، ثمّ 
عامِلًًا على تأسيسِ كليّةِ الشريعةِ وكليّةِ 
اللغةِ العربيّة، وغيرها من المعاهد، التي 
كانــت هي النــواةَ لقيامِ جامعــةِ الإمامِ 
محمد بــن ســعود الإســاميّة منتصفَ 

السبعيناتِ الميلاديّة.
*بعــد إقالته مــن إدارة الكليّتَيْن ســنة 
١٩٥٦، بسبب اصطدامه مع المحافظين، 
خاصّــةً بعــد زوبعة مقاله الشــهير في 
مجلــة “اليمامة” بعنوان )نهرو رســول 
الســام( – الزائــر للريــاض  وقتذاك – 
انصــرف الجاســر إلى الاهتمــام بتطوير 
“اليمامــة” جريــدةً فمجلــة، ومتفرّغًــا 
للبحــث العلميّ الميدانيّ في مشــروعه 
الضخــم )المعجــم الجغرافــيّ الحديــث 
للبلاد الســعوديّة(، إضافةً إلى اشتغاله 
المخطوطــات  تحقيــق  فــي  الــدؤوب 
التراثيّــة المتعلّقة بــه. وقد زار من أجل 
ذلك عددًا وافــرًا من المكتبات الوطنيّة، 
ودور المخطوطات فــي عواصم العرب، 
والشــرق الآســيوي، والغــرب الأوروبي، 
والأمريكــي – طالع كتبــه عن رحلاته – 
ممّا لفت إليه أنظــار الباحثين ومحقّقي 
المخطوطــات، وعلمــاء اللغــة العربيّة، 
فانتُخب بقرارٍ رئاسيّ سنة ١٩٥٨ عضوًا 
عاملًًا في مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة. 
وقد استقبله الدكتور عبدالوهاب عزّام، 
عضو المجمــع، بكلمــةٍ ترحيبيّةٍ ضافيةٍ 
عــن جهــود الجاســر العلميّــة ورحلاته 
البحثيّة وردّ الجاسر عليها في الصفحات 
الســادس  المجلّــد  ( مــن   ٥٧٠–٥٨٨ (
مــن مجلّــة “العــرب”  وهذا مــا عبّر به 
الدكتــور طه حســين، رئيــس المجمع، 
عن الجاســر بقوله في محضــر اجتماع 
المجمع في دورته الخامســة والعشرين 
ســنة ١٩٥٩: »ملاحظاتُ الأستاذِ الزميلِ 
ا، وللأستاذِ الزميلِ  حمدِ الجاسرِ قيّمةٌ جدًّ
تخصّصُهُ ومعرفتُهُ الكاملةُ بالأماكنِ في 
الجزيرةِ العربيّة. فهو متخصّصٌ في هذا 
الموضــوع، وأرجــو أن يتفضّــلَ بكتابةِ 
ملاحظاتِه على )المعجم العربيّ( ويزوّدَ 
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اللجنةَ بهــا، وليثقْ أنّ اللجنةَ ســتقدّره، 
فهــو أعلمُ منّــا بجزيرة العــرب«. بهذه 
الشــهادةِ المجمعيّــةِ العاليةِ اســتندتُ 
في ردّي على الأســتاذ عزيز ضياء، الذي 
لم يكن مســتطيبًا تلقيبِ حمدِ الجاســر 
بـ)علامــة الجزيــرة(، كمــا ورد في عددِ 
جريــدة “النــدوة” بتاريــخ ٧ ذو القعدة 
١٤١١هـ، موضّحًا أنّ تلقيبَ حمدِ الجاسرِ 
، لــم يــات من احــد ســوى الدكتور طه 
حسين، فهو اول من أطلقه و كان دائمًا 
ما يلقّب الجاســرَ في اجتماعاتِ المجمع 

بـ)العالِم(.
هذا و الجاســرُ يحــدد منهجه في تحديد 
المواقــع القديمة كما جــاء  في مقدّمة 
كتابه )شــمال غــرب الجزيــرة(، بقوله : 
»لقد قمتُ بجولاتٍ طويلةٍ، قطعتُ فيها 
آلافَ الأميالِ في شرق الجزيرة ووسطها 
وشمالها وغربها وجنوبها، فخرجتُ من 
كلّ ذلــك بملاحظاتٍ عنها. إنّ كثيرًا من 
معالم الجزيرة لا يزال مجهولًًا، ومنها ما 
يقوم عليه الشــعرُ العربيُّ القديمُ فهمًا 
ودراســةً محقّقةً. فهنــاك آلافُ المواقعِ 
– ولا أقــول مئاتِهــا – لم يــردْ لها ذِكرٌ 
في ما بيــن أيدينا من كتــبِ الأمكنة... 
غيرَ أنّنــي رأيتُ أنّ هناك بعضَ المواقعِ 
التــي ورد لهــا ذِكرٌ في الشــعرِ القديم، 
هُيِّــئ لــي أنّني مــررتُ بهــا أو عرفتها، 
فحــدّدتُ مواضعَها... ورأيــتُ أنّني في 
رحلاتــي مررتُ بمواضعَ كثيرةٍ لم يُوفِّها 
ها مــن التحديد، وهي  المتقدّمــونَ حقَّ
مواضــعُ أثريّةٌ قديمــةٌ، وردت كثيرًا في 
الشــعرِ القديــم، فحاولــتُ أن أُوضّحَ ما 
أعرفُ عنها، معرفةً قائمةً على أســاسِ 

المشاهدة«.
* يقف المرءُ إعجابًا أمامَ ســيرةِ الجاسرِ 
العصاميّــة الملهمــة ببحثِــه الــدؤوب، 
مــن  لعديــدٍ  الشــجاعةِ  ومواجهتِــه 
التحدّيــاتِ التي مرّ بها ، منذ تفتّحِ وعيِه 
على التعلّــمِ الدينيّ صبيا في مســاجدِ 
الرياض، والدراسةِ شاباً في معاهدِ مكةَ 
المكرّمــة، والعمل بعد ذلك بين مراقبةِ 
التعليــمِ في “أرامكــو”، ثــمّ معتمديّةِ 
نجد، وخوضِ ريــادةِ العمــلِ الصحفيّ. 
وكان نهجُه في مسيرته – كما يُعبّر في 
كتبِ رحلاتِه الممتعةِ وســيرتِه الشــيّقة 
– »طأطئْ رأسَــكَ حتى تمــرّ!«؛ دون أن 
ينحنيَ أمامَ العواصف، شــجاعًا في رأيه 
الحر ، شــامخًا بشــخصيّتهِ الفــذّة، التي 
انتزعتِ الإعجابَ الرســميَّ قبلَ الشعبيّ، 
والنخبويَّ قبلَ الجماهيريّ، انتزاعًا تجاوزَ 
الحدودَ الوطنيّةَ إلى آفاقِ العالمِ العربيِّ 
والإســاميِّ ودوائرِ الاستشــراقِ الغربيّ. 

ومــع هذه المكانــةِ العاليــةِ التي حَظيَ 
بها، لــم يتردّدْ فــي الأخذِ عمّــن يقدّمُ 
له نقــدًا أو يلفتُ نظــرَه إلى قصور، بل 
إنّه – في ســبيلِ حصولِه على المعلومةِ 
الدقيقــة – كان يعــرضُ مــا لديه أمامَ 

أصغرِ تلاميذِه.
ا إلى حفلِ  ر هنا أننــي كنتُ مدعوًّ * أتذكَّ
عشاءٍ أقامه أحمد زكي يماني، في ذروةِ 
شهرتهِ وزيرًا للبترولِ والثروةِ المعدنيَّة، 
ــد حســن فقي،  تكريمًــا للشــاعرِ محمَّ
بحضــورِ أبــرزِ أدبــاءِ الرعيلِ الســعوديِّ 
الأوَّل، وفــي طليعتهــم حمــد الجاســر. 
ا قمنا إلى مائدةِ العشــاء، مالَ عليَّ  فلمَّ
الشــيخُ الجليــل، طالبًــا منــي أن أُبــديَ 
ملاحظاتي علــى ما كتبه عــن القطيف 
الجغرافــي  )المعجــم  موســوعته  فــي 
الحديــث للبــاد الســعوديَّة(. فأجبتُــه: 
هناك من هــو أعلمُ منِّــي وأقدر، ممن 
بقي من أصدقائك القُدامى... فلماذا لا 
د عهدك بقطيف الأربعينات؟ وكان  تُجدِّ
وقتها قد دعا والدي، في أحدِ أيَّامِ ســنةِ 
١٤٠٤هـــ، إلى تناولِ طعامِ الإفطارِ معه 
في بيته الواقع في الشــارع الذي يحمل 
اسمه، وما هي إلَّاَّ أيَّامٌ  إذا به يفاجئوني 
بزيارةِ بيتِ والــدي. لم أكن موجودًا ولا 
أبــي في البيــت وقتها، لكنَّــه – إذ وجد 
البابَ مفتوحًا – دخل إلى حديقةِ البيت، 
مســتظلًّاًّ بشــجرةِ اللوز التي يســتطعم 
اكل ثمرهــا ، مســتروحًا بعليــلِ هــواء 
اوراقها الخضراء ، الذي أنعش في نفسه 
ذكرياتِ الســنواتِ الخوالي. وقد أقام له 
والدي بعدَ يومٍ عشاءً دعا إليه أصدقاءه 
من العلماءِ والأدباءِ والشعراءِ، الذين لم 
يُضيفوا شيئًا ذا بالٍ إلى ما كتبه الجاسر 

عن مدينتهم ! .
* بعدَ هــذهِ الزيارةِ بعامٍ، وجدَ الجاســر 
نفسَه محفوفًا بمشاعر  حاشدةٍ وغامرةٍ 
مــن مجتمعِ القطيف، وهــو يحضرُ حفلَ 
زفافي الأدبيَّ في حســينيَّةِ العوَّامي، إذ 
اســتمعَ الحضورُ إلى كلمــةٍ منه، بجانبِ 
كلمةِ محمد ســعيد المســلم، وقصيدةٍ 
مطوَّلــةٍ من محمدٍ حســنٍ فقي، وأخرى 
مــن عدنان العوامي، ومداعبةٍ شــعريَّةٍ 
مــن الدكتورِ غــازي القصيبــي، وأخرى 

مفاكهة من حسنِ السبع.
ةٍ  ــلَ عليّ أكثــرَ مــن مرَّ كمــا انــه تفضَّ
بالتعقيــبِ على ما نشــرتُه فــي زاويتي 
)أصــوات( بجريــدة الريــاض ، ومنها ما 
رًا بعــضَ كتبِه  وجدتُــه وأنا أراجــعُ مؤخَّ
ــب علــى مقــالٍ  ورحلاتِه،فوجدتــه يُعقِّ
نشــرتُه فيهــا بتاريــخ ١٤١٧/٨/١٧هـ، 
حولَ أوراقِ عبدالله فيلبي ووثائقِه، التي 

نُقلت إلى شــركة “أرامكــو” في ثمانيةٍ 
وثلاثيــنَ صندوقًــا كبيــرًا، ثم اكتُشــف 
لاحقًا وجودها في كليَّة “سانت أنتوني” 
بلندن ! . كما اوضح ذلك الأمير تركي بن 
عبدالله بن عبدالرحمن في تعقيبه على 
مقالي ذاك الذي دار حول زيارة فيوليت 
ديكســون ) ام ســعود (زوجــة المعتمد 
البريطاني في كتابها ) أربعون عاماً في 
الكويــت( في اليوم الذي كان فيه جورج 
رنتــز من علاقــات ارامكو يشــرف على 
الصفقــة التي عقدها مــع عبده العنزي 
وكيلًا عن زوجة فيلبي البلوشــية بمبلغ 
عشــرة الاف دولار لنقلهــا إلــى مكتبــة 

شركة ارامكو. 
وكنــت طالبت بنقــلِ أصولِهــا إلى دارةِ 
الملك عبدالعزيز، وهو ما ذكره الجاســر 
مؤيــدًا فحوى المقالِ في كتابِه )رحَّالون 
غربيُّــون فــي بلادِنــا، ص ٢٦٩–٣٠٦(، 
ــدًا ما ذهبتُ إليهِ بقوله: “ما أوردتَه  مؤكِّ
عن الســيدة ديكســون هو الأقــربُ إلى 
الحقيقــة، إذ تشــيرُ كلُّ الدلائــلِ إلى أنّ 
وصولَ محتوياتِ مكتبةِ فيلبي إلى كليَّةِ 
ســانت أنتوني في أوكســفورد تمَّ عن 
طريــقِ أرامكو، وربَّما ليــس عن طريق 
أرامكو كشــركةٍ، وإنَّما بجهودٍ ذاتيَّةٍ من 
الدكتورِ رنتز، الصديقِ الشــخصيّ للسيد 
فيلبــي، وربمــا تنفيــذًا لوصيَّــة كتبها 
فيلبي قبلَ وفاتِــه المفاجئة في بيروت 
عــام ١٩٦٠. والغريــبُ أنّ كليةَ ســانت 
أنتوني، ومركزَ دراســاتِ الشرقِ الأوسطِ 
ة لمعظمِ  بها – الذي يضمُّ الأوراقَ الخاصَّ
السياســيين البريطانييــن الذين عملوا 
فــي المنطقــة، وخصوصًا فــي الجزيرةِ 
العربيَّــة، والمقــام بدعمٍ مــن حكومة 
دولة الكويــت – لم يذكر فيــه الدكتور 
صُ في دراسات  ديريك هوبارد، المتخصِّ
الشرقِ الأوســط، والمشرفُ على المركزِ، 
الذي أعدَّ قوائمَ ببليوغرافيَّةً بمحتوياتِه، 
الكيفيَّــةَ التي وصلت بهــا أوراقُ فيلبي 
إلى ذلكَ المركز، وما إذا كانت بالشــراءِ، 
أو تنفيذًا لوصيَّةٍ مسبقة، أم كانت برغبةٍ 
من أسرتِه، أو من صديقِه الدكتور رنتز”
وكانَ الشــيخُ الجاســرُ قــد زارَ، برفقــةِ 
عبدالعزيز بــن معمر، مستشــارِ الملكِ 
 فيلبــي فــي أخريــات 

َ
ســعود، عبــدالله

حياتِه، فوجدَ في إحدى غرفِ بيتِ فيلبي 
غرفةً مملوءةً بالأوراقِ والوثائقِ والكتبِ 
النــادرة، تتعلّقُ برحلاتِ فيلبي في ربوعِ 
المملكــة، والتــي شــكّلت الأســاسَ لما 
أصدرَه فيلبــي عنها في كتــبٍ عديدةٍ، 

تمركزت حولَ تاريخِها وجغرافيّتِها.
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زائد«..  » دعه يخرج يا 
جوانب غير معروفة من حياة 

مؤسس »اليمامة«.
سمعت بالشــــيخ حمد الجاسر وأنا صبيٌّ لم أتعدَّ الثانية 
عشرة من عمري، ثم سمعته مذيعاً لحفل أهالي الرياض 
الذي أقاموه ترحيبا بالملك ســــعود طيب الله ثراه عند 
توليه العرش بعد وفاة الملك عبدالعزيز عام ١٩٥٣ م، 
رحم الله الاثنين، ثم ســــمعته ورأيته وجهاً لوجه عندما 

التحقت بمعهد الرياض العلمي عام ١٩٥٤م .
كان ذلــــك اليوم لا ينســــى في حياتي، وافق الشــــيخ 
عبداللطيف بــــن إبراهيم مدير المعهد على قبولي بعد 

أن تعثرت عدة مرات بسبب عامل السن .
وهو  المراقبيــــن  أحــــد  عبداللطيف  الشــــيخ  نــــادى 
اصطحابي  منــــه  وطلب  الحــــواس  محمــــد  المرحوم 

إلى الفصل الخامس من السنة الأولى.
كانــــت الســــنة الأولى مكونــــة من خمســــة فصول 
تعكــــس الإقبــــال الشــــديد علــــى الدراســــة فــــي 
الشــــهرية  المكافــــأة  أهمهــــا  لأســــباب  المعهــــد 

السخية .
دخلت الفصل الخامس ولفــــت نظري لأول وهلة أمران 
لا تخطئهما العين، الأول أن عــــدداً من طلاب الفصل 
مكفوفي البصر، والثاني أن المدرس هو الشــــيخ حمد 
الجاســــر والمادة هي التاريخ. وعندمــــا انتهت الحصة 
ســــمعت من يعلق على طريقة الشــــيخ فــــي الكلام 
والتدريس، من ذلك أن الشــــيخ يخاطــــب غيره باللغة 
العربية الفصحى، بل ســــمعت أحد الطلبة يقول جملة 
تثير الضحك عند بقية الطلاب لم أفهمها للوهلة الأولى 
وهي “دعه يخرج يازائد” إلى أن علمت فيما بعد أن زائد 
هو الحارس ذو الغترة الخضراء والجملة تعني أن طالبا 
لديه أذن بالخروج من الباب الرئيس وعلى الحارس أن 
يدعه يخرج، وما يثير التندر عند الطلاب هو أن الشــــيخ 

يخاطب الحارس زائد باللغة الفصحى.
ومع مــــرور الأيام ســــمعت من يتذمر من أســــلوب 
الشــــيخ حمد فــــي تدريس مــــادة التاريــــخ ويقارنه 
الأربعة  الفصــــول  فــــي  نفســــها  المادة  بمــــدرس 
يركز  مــــن موريتانيا  الأخرى، كان هذالمــــدرس وهو 
والأســــاطير  الحكايات  مــــن  النصــــوص ويروي  على 
الفصل  لهــــا  ينصــــت  الطــــاب  يثيــــر فضــــول  ما 
وكأنه يشــــاهد فيلمــــا ســــينمائيا أما الشــــيخ حمد 
فــــكان يدرســــنا منهجــــاً يســــتند علــــى تمحيص 
شــــوائبها  مــــن  النصــــوص  وتخليــــص  الوقائــــع 
بــــل كان يصف معظــــم النصــــوص التــــي يرويها 
الأســــتاذ الآخــــر بأنهــــا مــــن الإســــرائيليات التي لا 

ينبغي أن نأخذها مأخذ الجد .
لم أتبين منهج الشــــيخ في تدريس التاريخ إلا متأخرا. 
كان رحمه الله يحاول أن يبث فينا روح البحث والتحليل 

وليست النصوص المحققة إلا مدخلًا لمنهج الشيخ.
وعندما صدرت “اليمامة” فتحها للناشــــئة وكنت ممن 
رأى اســــمه على صفحات المجلة )العدد ١٥٥( في مقال 
يحث علــــى الفضيلة ويدعو لمحاربة الفســــاد بعنوان: 

المظهر الخادع .
وفي النادي الأدبي لمعهد الرياض العلمي بدأت أتعرف 
على شــــخصية الشــــيخ كرائد يتحلق حوله العديد من  
طــــاب المعهد أذكر منهم الأســــتاذ عمران بن محمد 
العمــــران وعلــــى العبدانــــي وعبدالله بــــن ادريس 
المســــيطير  ومحمــــد  المالــــك  الحمــــد  وصالــــح 

وعبدالله الرشيد وإبراهيم العواجي وغيرهم .
وعندما صاهرته اقتربت منه ومنحني شرف الدخول إلى 

قلبه واعتباري أحد أبنائه .
تلاشت الحواجز بيننا وصرت أداعبه ببعض الأسئلة التي 

كانت تراودني منذ أن عرفته.
قلت لــــه مرة وهو فــــي لحظة صفاء: لمــــاذا ترفض 
بأنها من  المعالــــي والســــعادة وتصفهــــا  ألقــــاب 
الذي  اللقــــب  تتقبــــل  لكنــــك  الأعاجــــم  مخلفــــات 
في  اللغوي  للمجمــــع  انضمامك  منذ  اســــمك  صاحب 
القاهرة وهو “علامــــة الجزيرة” فرد علي بأن هذاللقب 

أسبغه عليه طه حسين في إحدى جلسات المجمع .
وقلت له مرة ألا يضيــــرك أن تكون الوحيد في الجزيرة 
العربيــــة الذي يقول عن ربطة العنــــق “معنقة” وعن 
محطة البنزين “مبزنــــة” وعن جهاز الفاكس “اللاقط” 
أنني مقتنع  إنني أشــــعر بالرضا طالما  فقال بالعكس 

بصحة ما أقول.
وبعيدا عن المداعبات قلت له مرة بعد أن أصبحت مجلة 
العرب منبراً لأســــئلة القراء عن الأنساب بشكل مفرط: 
أنت يا شــــيخ، بالنسبة لكل من أحبوك وأنا أولهم، رائد 
حركة التنوير فــــي جزء بالغ الأهمية مــــن هذه البلاد 
وموضــــوع الأنســــاب بــــكل مافيه من حساســــيات 
لا علاقــــة لــــه برســــالتك الســــامية التــــي تفردت 
بها وجلبــــت لها المطابع وأسســــت اليمامه ثم العرب 

وتعرضت من أجلها للصعاب. 
من فضائل الشيخ أنه مستمع جيد يحترم من يناقشه ولا 
يأنف من مناقشة أي موضوع يرى أنه جدير بالمناقشة، 
استمع لوجهة نظري وسكت غير أنه في العدد الذي تلا 

سليمان الجاسر 
الحربش
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هذه المناقشه من مجلة العرب نشر مقالاً بعنوان: “ولماذا الكتابة 
عن الأنساب” قال في مطلعه “حاورني أخ كريم ذو مكانة مكينة 
في نفســــي لما يتصف به من علم وفضل وخلق متميز في أحد 

الموضوعات “ والمقصود هو موضوع الأنساب .
المقال أعيد نشره في صفحة ٩٦٩ من كتاب من سوانح الذكريات 

الجزء الثاني.
لا أخفــــي علــــى القــــارئ أن ماقاله عنــــي في هــــذه الفقره 
أطربنــــي لكننــــي كنــــت صريحــــا فــــي التمســــك بوجهــــة 

نظري وكان لطيفاً كريماً في قبول الرأي الآخر..
كان الشيخ بكل ما تحمله في حياته من هموم الدنيا خفيف الظل 
طيب المعشــــر اجتماعي النزعة، هذه السمات الجميله تفتح مجالا 

واسعاً لمن يريد أن يتعرف على شخصية الشيخ .
في منتصف الســــبعينيات كنت معه في بيروت، سألته عن رحلته 
إلى أمريكا عام ١٩٦٠ بدعوة من شــــركة أرامكو ولماذا لم ينشر 
عنها شــــيئا أجابني “بك وحده” ثم بدأنا، هــــو يملي وأنا أكتب. 
كانت من أمتع مانشــــرته مجلة العرب. وفي مناسبة أخرى أملى 
علي مقالتين واحدة عن جحدر العكلي وكان واضحاً من حماسته 
وهو يملــــي أنه يهوى حياة الصعاليك، وفي جلســــة أخرى أملى 
علــــي مقالــــة رثى بهــــا صديقه خيــــر الديــــن الزركلي وهي 
مقالة تكشــــف إحدى ملامح شــــخصية الشــــيخ وهــــي المرح، 
هذه المقالات أعدها مصدرا غنيا لمن يريد دراسة شخصية الشيخ 

بما تتسم به من جوانب مختلفة.
قلت له بعد أن فرغنا من كتابة رحلته إلى أمريكا : 

لقد طلبت من الشــــركة المضيفة أن يتركوك في ألمانيا وأنت لا 
تجيد أي لغة غير العربيه لماذا؟ فكان جوابه بالحرف الواحد “أردت 
أن أثبت أن الإنسان يستطيع أن يشق طريقه في هذه الحياة وهو 

لا يملك سوى العزيمة” . 
وعندمــــا أعيد قــــراءة مقاله عن جحدر العكلــــي وهي عن حياة 
الصعاليــــك ومــــا يتمتعــــون بــــه مــــن حرية لا ضفــــاف لها 
التــــي تضمنهــــا رده على  المعانــــي  الكثيــــر مــــن  أفهــــم 

سؤالي.  
أخيراً، لا يمكن لأحد أن يســــتعرض حياة الشــــيخ حمد بدون أن 
يختم كلامه عن أم محمد “هيله العنقري” زوجة الشيخ وأم أولاده 
ولذلك أســــتميح القارئ عذرا أن أقتبس في ختام هذا المقال ما 
قلته عن هذه الســــيده الجليلة من مقال رثيت به الشــــيخ عندما 

توفي رحمه الله:
“أما عن الشــــيخ زوجاً  فالحديث ذو شــــجون فقد كان رحمه الله 
وافر الحظ في اختيار الزوجه الصالحة. منَّ الله عليه بزوجة كريمة 
المحتد صادقة النية محبة للخير التقــــت به لقاء الطيب بالطيب 
ومنحته المحبة والوفاء والذرية الصالحة وفرجت عنه كرب الدنيا 

وهمومها فتفرغ لخدمة دينه ووطنه وأمته”.
رحم الله الشــــيخ وعاماً ســــعيداًً  وعمراً مديداً لمجلة اليمامة في 

عيدها المجيد .
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افتتح في ليلة الجمعة 3 ربيع الأول 1372 هـ، الموافق 21 نوفمبر 
1952م.

وشــــارك فــــي حفلــــة الافتتــــاح مــــن الطــــاب عبــــدالّلّه 
بــــن إدريــــس وعبدالرحمــــن الرويشــــد وعمــــران العمران 
ومحمــــد  المســــيطير  ومحمــــد  الخزيمــــي  العزيــــز  عبــــد 
الرشــــيد  العبدالســــام وعبدالرحمن بن ســــحمان وعبدالله 

وعبدالملك بن عبدالله.
ويعتبر هذا النادي أول نادٍ أدبي يقام في مدينة الرياض. ودأب 
النادي لاحقاً على إقامة حفل كبير في نهاية كل عام دراســــي، 
وإقامة حفل خطابي عند زيارة شــــخصيات سياســــية أو علمية 
كبيرة لمدينة الرياض مثل الشــــيخ محمد البشــــير الإبراهيمي 
رئيــــس رابطة علمــــاء الجزائر، وعبدالله عريــــف رئيس تحرير 
صحيفة البلاد الســــعودية وعلي حافــــظ رئيس تحرير صحيفة 

»المدينة المنورة« وغيرهم.

 
ً
 أدبيا

ً
حمد الجاسر ينشئ ناديا

بمعهد الرياض العلمي.
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احتضنت طباعة “اليمامة” ونشرت أولى 
الكتب المطبوعة في الرياض عام 1374.

اليمامة- خاص
كان اختراع الطباعة في القرن الخامس 
عشر من أهم إنجازات الحضارة البشرية 
فقد ســاهمت في دعم التعليم ونشــر 
الفكــر والمعرفــة والثقافــة والتواصل 

بين الشعوب والحضارات.
وقد دفع الوعي واستشــراف المستقبل 
الشيخ الجليل حمد الجاسر لتأسيس أول 

البدايات

مطبعة في عاصمة بلادنا الحبيبة والتي 
حملت اسم “مطابع الرياض” وانطلقت 
هذه المطابــع لتلبية احتياجات المملكة 
الثقافيــة والإعلاميــة ، وبــدأت عملها 
الفعلي بطباعــة أول كتاب في الرياض 
آنذاك، قبل أن تستقر فيها طباعة مجلة 
“اليمامة”، والتي مهدت لاحقاً لتأسيس 
مؤسسة اليمامة الصحفية بمطبوعاتها 

المختلفة.

وانطلقــت المطابــع إلى العمــل بعد أن 
نجح مؤســس “اليمامــة” في جمع رأس 
مال المشروع من أعيان الرياض وطلاب 
المعهــد العلمي ومدرســيه وأصدقائه. 
ويذكــر الجاســر أنه جمع نحو خمســمئة 
ألــف ريــال موزعة علــى )500( ســهم، 
أســهم فــي دفعهــا )201( شــخصا، ثم 
خصصت هذه الأموال لشراء الأرض وبناء 
مقــر المطابــع واســتيراد آلات الطباعة 
من الخــارج، فــي تجربة رائــدة تعكس 
إيمان المجتمع آنــذاك بأهمية الصحافة 

والطباعة ودورهما في نهضة البلاد.
وكان تدشــين المطابــع عــام 1374هـــ 
محطــة مفصليــة فــي تاريــخ الإعــام 
الســعودي؛ إذ تولــت فــي مرحلــة مــن 
المراحــل طباعة ســبع صحــف في وقت 
الحركــة  دعــم  فــي  وأســهمت  واحــد، 
الصحفية والثقافية في العاصمة، فاتحة 
صفحة جديدة في تاريخ النشر والطباعة 

في المملكة.
وشــهدت هــذه المطابــع طباعــة أولى 
الكتــب في الرياض، مــن بينها “أهداف 
العمران في المملكة العربية السعودية 
“ للدكتور عمر حليق، “من أعلام الشــعر 
العمــران،”الأدب  لعمــران  اليمامــي” 
الشعبي في جزيرة العرب “ لعبدالله بن 
خميس”، وديوان “ شــوك وورد” لحسن 

عبدالله القرشي.

75
عاماً

مجموعة من أوائل الكتب التي طبعتها مطابع الرياض 

مطابع الرياض التي أنشأها الجاسر عام 1374 هـ
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   غيــر أن وراء هذا النجاح قصص طويلة 
مؤلمــة مــن التحديات والمحــن والصبر 
عليها والإصرار على مواجهتها. ومن هنا 
ســأحاول في هذه السطور أن استعرض 
جانبــا مــن الصعوبــات التــي و اجهتها 
هــذه  لتبقــى  ومؤسســها،  ”اليمامــة“ 
المسيرة درســاً ملهماً للأجيال الصاعدة. 
وقبــل الحديــث عــن بعــض المقــالات 
التــي كان لهــا أثر فــي مســيرة المجلة 
وحياة صاحبهــا، يجدر بنا ان نتذكر  بأن 
”اليمامة“ كانــت أول صحيفة تصدر في 
منطقــة نجــد )الرياض( فــي أواخر عهد 
المغفــور له  الملك عبد العزيز طيب الله 

ثراه.
      بالإضافــة الى استبشــار طلبة العلم 
ومثقفــو  تلــك الأيــام بهــا فقــد دعت 

 لقلب
ً
قلبا

د. مي بنت حمد 
الجاسر 

للكتابــة  المواطنيــن  الصحيفــة  هــذه 
بإبرازهــا ونجاحها:      والمســاهمة  فيهــا 
كاتب صحيح  بــكل  ”اليمامة…..ترحــب 
الفكرة، ســليم القصد، نزيه الغرض، … 
لاتفرق بين احد وآخر“.)١(  وهذا الكلام لم 
يقله الشــيخ من قبل الاستهلاك المحلي 
أو الترف الذهني وإنما هو جزء أصيل من 

منهج الشيخ الجاســر الفكري والصحفي 
الــذي عرف بــه طوال حياتــه وليس أدل 
علــى ذلك ما ورد في رســالة خطية منه 
الــى صديقــه الحميــم الشــيخ عبد الله 
الخيال سفير المملكة العربية السعودية 
في بغداد وبعد ذلك في واشنطن، الذي 
كتب له فــي أحــد الخطابــات المتبادلة 
بينهما: “ ولســت )أنت( في حاجة الى أن 
اطلب منك أن تولي )اليمامة( من الناحية 
المعنوية شــيئاً مــن عنايتك وتعضيدك  
ومؤازرتك فهي مجلتــك وأنا وأنت وكل 

عربي مسلم فيها على حد سواء“)٢(
وقــد ضمــت صفحــات اليمامة أســماء 
بــارزة مــن رجــالات السياســة والفكــر 
والعلم والادارة من بينهم الملك فيصل 
بــن عبدالعزيــز في رثــاء جلالــة الملك 

 لليمامة. ولقرائها الكرام وللقائمين عليها بهذا 
ً
تحتفل مجلة ”اليمامة“ بمرور خمسة وسبعين عاما على صدورها فهنيئا

 بالعمل الجاد المفيد للمجتمع والوطن. من يطالع الصفحة 
ً
الإنجاز العظيم الذي يبرز مدى اهتمام وتقدير بلادنا حكومة وشعبا

رة  ”أسسها  التالية للغلاف يجد التعريف بالمجلة: ”مجلة اسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية “ ويتبع ذلك عبا
حمد الجاسر عام ١٣٧٢ هـ“.

   ولعل الجيل الجديد، الذي لم يعاصر نشأة المجلة ومسيرتها ولا حياة مؤسسها، يعتقد أن هذه السنوات كانت سهلة 
رات الثناء والتقدير من الجميع وأن المشرفين عليها لم يواجهوا اية صعوبات أو تحديات أتعبتهم  مفروشة بالورود وعبا
وتكريم في  تقدير  به مؤسسها من  يحظى  ما  الانطباع  ويعزز هذا  على عقب.   

ً
رأسا حياتهم  وكدرت صفوهم وقلبت 

طلق اسمه على احدى حدائق الرياض ، فضلا عما ناله من 
ُ
رع في الرياض وجدة   اسمه، كما ا الوقت الحاضر، اذ تحمل شوا

أوسمة وتكريم من قادة الوطن ومؤسساته.

75
عاماً
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المصاعـــب التـي واجهــت والدي 
في مسيرة »             «. 

شهادة من داخل بيت حمد الجاسر..
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ــوا  ــان ــؤلاء ك ــ هـ
يتصيدون الهفوات 
باب  من  ويبرزونها 

الحسد والغيرة. 
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عبدالعزيــز رحمهما الله، والشــيخ محمد 
بن ابراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز 
بن باز، والشــيخ عبدالمحسن بن محمد 
التويجــري، واللــواء ســعيد بــن عبدالله 
كردي )مدير الاستخبارات العامة في ذلك 
الوقت(، والاستاذ فهد العريفي، والشيخ 
عبــدالله بــن ادريــس، والاســتاذ محمد 
عبدالــرزاق حمزة، والشــيخ عبــدالله بن 
الجهيمان،  عبدالكريم  والاستاذ  خميس، 
والاســتاذ  البــواردي،  ســعد  والاســتاذ 
عبدالعزيــز المعمــر، والأســتاذ إبراهيم 
العنقري والأســتاذ محمد بن عبدالعزيز 
الطريقي،  عبــدالله  والاســتاذ  العنقــري 
والاستاذ حافظ وهبه، والاستاذ عبدالرزاق 
الريس، والشــيخ ناصر المنقور وغيرهم 
من الشــباب المتحمسين لخدمة بلادهم 

ونشر الوعي بين المواطنين.
 بالإضافــة إلى أن اليمامــة أول صحيفة 
ظهرت في المنطقة الوســطى فهي قد 
طُبعت بعد أقل من عامين من صدورها 
فــي أول مطبعة أسســت فــي المنطقة 
الوســطى هي شــركة الطباعة والنشــر 

الوطنية )مطابع الرياض( 
     ممــا لا شــك فيه أنــه كان ” لليمامة 
“  قراؤها الذيــن ينتظرون صدورها كل 
أسبوع لما كانت تحتوي عليه من مقالات 
تمس شــجون ومشاعر و أفكار ومشاكل 
القــراء والمواطنيــن بوجه عــام وتعنى 
باحتياجاتهم ومشاكلهم، وقد ذكر جلالة 
الملك فيصل أنه كان يحرص على قراءة  
اليمامة حتــى في )أســفاره( عندما كان 

في لوزان.)٣(
والواقع أنه لم يكن الجميع يشترك بهذا 
الشــعور تجاه“ اليمامــة“  فالبعض كان 
يتصيد الهفوات غير المقصودة  لإبرازها 
وتضخيمهــا وبثها مــن بــاب الجهل او 
الحسد والغيرة  وســوء  الفهم. ومع أنه 
كان في ذلك الوقت جهة مختصة بالرقابة 
على المطبوعات )قلم المطبوعات التابع 
لــوزارة الخارجية ثــم المديريــة العامة 
للصحافة والنشــر( لكن كما ذكر الدكتور 
بن سلمة حاولت العديد من الشخصيات 
والجهات ممارسة الرقابة على المجلة ثم 
الصحيفة.   لدرجة أن بعض المسؤولين 
في الشــركات المساهمة منح نفسه حق 

التدخل في ما ينشر فيها )٤(.
وقبــل أن نتطرق لهــذه المقالات هناك 
مقالة تســتحق القــراءة والتركيــز للواء 
المرحوم ســعيد عبدالله كردي الذي كان 
يكتــب فيها قبــل و بعد توليــه مصلحة 
الاســتخبارات العامة ورئاســتها)٥(: فقد 
اســتهل مقالته بمقولة للإمير ســلطان 
رحمه الله عندمــا كان وزيرا للمواصلات 
الصحافــة  حريــة  ان  منهــا:“  أقتبــس 
فــي بلادنا غيــر منها في أي مــكان آخر 
إذ لا مجــال فيهــا للأطمــاع ولا مجــال 
للمرتزقيــن… صحيح ان هنــاك قوانين 

تقيدها ولكن ما أحســن قيود القوانين 
حين يرى المرء ما له وما عليه وضرب مثلا 
لذلك فقال: ”اقرأوا جريدة اليمامة فإنها 
تكتب ما لا تستطيع صحيفة من الصحف 
أن تكتبه“ انتهى هنا كلام ســموه رحمه 
الله  ويســتطرد اللواء فيقول:     ” مهمة 
الصحافة هي مراقبــة الحياة الاجتماعية 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافية …
الخ فــي البلاد، وانتقاد مــا ينحرف منها 
عن خط السير الصحيح، بقصد تقويمها 
وإعادتهــا إلى جادة الصواب لأن البشــر 

غير معصومين عن الخطأ“. 
  عــودة إلى بعــض المقــالات التي كما 
ذكــرت ســابقا خلقت زوبعة او ســحابة 

صيــف فطأطأ لها الشــيخ رأســه إلى أن 
عبرت بــدون تأثير يذكر، مثــا افتتاحية 
 ١٠  ،١٣١ )العــدد  وأرحنــا“  ”أقفلهــا 
محرم ١٣٧٨(  التي كتبها الشــيخ منتقداً 
ممارســة ســلبية لجهــة حكوميــة  مما 
أغضب رئيســها و هدد قائــا “إغلاقها 

على يدي”.
إلا أن هناك مقالات لم تمر بســهولة بل 
كان لهــا عواقب أثرت على حياة الشــيخ 
نفســه  مثــل افتتاحية  ”مرحبا برســول 

السلام“.
  كان الشــيخ الجاســر، بالإضافــة الــى 
مســؤولية اصــدار ”اليمامة“ والاشــراف 
عليهــا، يعمــل مديــرا لكليــة العلــوم 
الشــرعية )تأسســت ١٣٧٣ هـــ( وكليــة 
اللغة العربية )تأسســت ١٣٧٤هـ( وهما 
بالمناســبة نواة جامعة الامام محمد بن 
ســعود. في شــهر صفر من عام ١٣٧٦ 
هـ الموافق لسبتمبر ١٩٥٦م زار المملكة 
رئيــس وزراء الهنــد جواهــر لال نهــرو، 
فأوعزت المديرية العامة للإذاعة والنشر 
إلى جميع وسائل الاعلام للترحيب بضيف 
البــاد وامتثلت مجلــة ”اليمامــة“ لهذا 
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المقــالات  بعــض 
زوبعــة  خلقــت 
فطأطأ لها الشــيخ 

رأسه. 



الأمــر و نشــرت فــي العــدد ٤٦ بتاريخ 
١١ صفر ١٣٧٦ هـ الموافق ١٦سبتمبر 
١٩٥٦م، مقــالا ترحيبيــا بضيــف البلاد 
فــي صــدر الصفحــة الأولــى عنوانــه 
”مرحبــا برســول الســام“. وقــد أثار 
العنوان عاصفة من الغضب في بعض 
الأوساط وكان من نتيجته فصل الشيخ 
من عملــه في ادارة الكليتيــن )العلوم 

الشرعية واللغة العربية(.
  ومن المقالات التي أودع الشــيخ فيها 
الســجن حيث  أســاء بعض المغرضين 
تفســيره وفهمه واعتقادهم أنهم هم 
المعنيون دون ســواهم بهــذا المقال 
الــذي كان افتتاحية عــدد ١٧٠ المؤرخ 
فــي ٢٦ شــعبان ١٣٧٨هـــ الموافق ٣ 
مايــو ١٩٥٩م بعنوان “هــؤلاء الكتاب 
المضللــون”  ولولا عناية الله ســبحانه 
وتعالــى ثم تدخــل ولي العهــد آنذاك 
الامير فيصل و نبل الشيخ ناصر المنقور 
ووفائه وشــهامته )رحمهم الله جميعا( 
لحدثــت امور لا تحمد عقباها بالنســبة 

للشيخ.

   
لم يقف تأثير كيد الحاسدين والحاقدين 
عند سجن صاحبها وتوبيخه بسب هذه 
الافتتاحيــة ومقــالات لاحقــة عند هذا 
الحد بــل امتد الى مصــادرة ”اليمامة“ 
واندثار مطابع الريــاض فيما بعد. ولو 
كان الجاســر في البلاد لســجن ولحُكم 
عليه بالإقامة الجبرية في مسقط رأسه 
قريــة البرود.  مــا حدث هــو أنه كانت 
مطابع الريــاض تقوم بطباعة الصحف 
التــي تصدر في منطقة الرياض وقبيل 
رمضــان مــن عــام ١٣٨١هـــ الموافق 
١٩٦٢م وبينما كان الشــيخ حمد خارج 

مدينــة الريــاض حضــر رئيــس تحرير 
احــدى الصحــف وطلب مــن عامل في 
المطبعة مــن الإخوة المصريين طباعة 
عدد مــن جريدته  بناء علــى اتفاقيات 
سابقة مع المطابع، وكان فيها مقالات 
تتعرض للرئيس المصري حينذاك، و لم 
تكن العلاقات السعودية المصرية على 
ما يرام بســبب تدخل مصر في اليمن، 
وكانت غالبية وســائل الاعلام المصرية 
تهاجــم الســعودية بضــراوة ونهــج لا 
يصح  وتــرد عليهــا الصحــف والاذاعة 
الســعودية على نحو متفاوت. ولم يشأ 
الجاسر لليمامة أن تدخل في الجدل من 
منطلــق أنه لا يصح للصحافــة الانحدار 
إلى مســتوى غيــر لائق ـ لكــي لا نقول 
بذيء ـ فلا يليق بالصحافة الســعودية 
التي تصدر في بلاد العروبة والاســام 
النزول الى مســتواها. لذلك كان عمال 
المطابع المصريين يمارســون عملهم 
بــدون مشــاكل وبعيــدا عــن الأجــواء 
الملبدة   ولكن عندما طُلب من أحدهم 
صــف العــدد وطباعتــه رفض بشــدة 
وطلــب تكليــف عامل لبنانــي بدلا عنه 
لكــن رئيس تحرير تلــك الصحيفة أصر 
علــى طلبه، فما كان من هذا العامل الا 
أن اجتمع مع مواطنيــه وقرروا الذهاب 
الــى ســكنهم ورفضــوا العمــل. حاول 
الشيخ حمد ثنيهم عن اضرابهم وطلب 
منهم العودة الي العمل ولكنهم أصروا 
علــى موقفهــم. كان ذلك فــي بداية 
شــهر رمضان الكريم فذهب الشيخ الى 
)الأمير( فيصل بن عبــد العزيز لتهنئته 
بالشــهر الكريم ومن ثم عــرض عليه 
مســألة نقــص العمــال والمخافة من 
ارتبــاك العمــل. كان يوســف ياســين 
حاضرا فــي ذلك الوقت وقد اســتغرب 
تصرف العمال حيث أن اليمامة معروفة 
بعدم اشتراكها بالمعركة الاعلامية التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت، لكن شرح 
الجاســر ليوسف ياســين أن المطبوعة 
لــم تكــن اليمامة. وشــرح لســموه ان 
امتناع هؤلاء العمال عن العمل سيربك 
العمل في المطبعة فما كان من سموه 
الكريــم الا أن أمر الشــيخ صالــح العباد 
بالإيعاز الى القنصليات الســعودية في 
كل دمشق وبيروت وعمان بمنح مطابع 
الرياض عشــر تأشــيرات عمــال طباعة 
واحضارهــم الى الرياض على حســاب 

الدولة. 
 مــن نتيجة ذاك الاجتماع الودي ســافر 
الجاســر لمقابلة عمال الطباعة واختيار 
المناســب منهم وبينمــا هو في بيروت 
وصلــت إليــه نصيحــة من محــب بأنه 
ينبغي له ان يبقــى خارج المملكة فقد 
نُزعــت اليمامة منه وصدر أمر بحبســه 
وفــرض الإقامة الجبرية عليه بعد مرور 
فترة ســجن فــي قريتــه البــرود. بقي 
الشــيخ في بيروت حتى عــام ١٣٨٤ هـ  20
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برســول  “مرحبــا 
في  تسبب  السلام” 
من  الشــيخ  فصــل 

عمله. 
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)١٩٦٤م( )6( عندما تولى الملك فيصل 
رحمه الله الحكم.

  هذه بعــض المصاعــب والمنغصات 
التــي واجهــت الشــيخ فــي حياتــه مع 
”اليمامــة“ ويجدر بنــا أن نقول هنا أن 
هــذه  التحديــات لــم تبدأ مــع اليمامة 
ولم تنتــهِ بإيقافهــا أو مصادرتها. بل 
إن مــا مر به الشــيخ ينبغــي أن يكون 
مصدر إلهام لشــباب الأجيــال القادمة، 
فقد كان، رحمــه الله، ينهض بعد كل 
عثــرة بعزيمة أقــوى وإرادة أصلب مما 
كان عليه من قبل فبعد تجربة اليمامة 
أســس بعد عودته من بيروت وصدور 
نظــام المؤسســات الصحفية، أســس  
مع عدد مــن رفاقه  مؤسســة اليمامة 
الصحفيــة وأصدر مــن خلالها صحيفة 
اليمامــة الاســبوعية وجريــدة الرياض 
اليومية.  ثــم غادرها بعد قرابة عامين  
نتيجة مــا واجه من صعوبــات ونكران 
الجميــل من البعض ، ليؤســس  مجلة 
”العــرب“ العلميــة البحثيــة في شــهر 

رجب ١٣٨٦ هـ )اكتوبر ١٩٦٦( ومازالت 
تصدر بعد أكثر من ست وعشرين عاما 
مــن وفــاة الشــيخ رحمه الله وأســكنه 

فسيح جناته.
ورغــم الألم الذي كان يشــعر به الوالد 
لمصادرة اليمامة منه إلا أنه كان يؤمن 
بالتسامح كقيمة عليا، فها هو في لقاء 
مرئي مع الأســتاذ محمــد رضا نصرالله 

يقول:
“إن صحافة المؤسســات اليــوم أقوى 
بكثير من صحافة الأفراد، ليس بفضل 
نظــام المؤسســات وحده، بل بســبب 
التطور الشــامل في البلاد. هناك شباب 
متميــزون يتفوقــون بأعمالهــم على 
جيلنــا الســابق. لكننا نطمــح لصحافة 
أقــوى وأكثــر تخصصــا؛ً لا نريد خمس 
أو ســت صحف يومية متشــابهة كأنها 
نســخة واحــدة، بــل نحتــاج صحافــة 
متخصصة للمــرأة، وللرياضة، وللبحث 

العلمي”. )٧(. 
 

المصادر:
العدد ٦٦، في ٣ رجب  اليمامة  ١- مجلة 

١٣٧٦هـ ٣ فبراير ١٩٥٧م.    
للشيخ  حمد  الشيخ  من  خاص  خطاب   -٢
 ٢٢ هـ    ١٣٧٣ )٢٠رمضان  الخيال  عبدالله 

مايو ١٩٥٤م(.
٣- حمد الجاســـر: )١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م(: من 

سوانح الذكريات الجزء الثاني )ص ٩٩٤(
٤- عبدالعزيز بن سلمة: )١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م(: 
حمد الجاسر و مسيرة الصحافة والطباعة 
 ١٣٧٢ )من  ال11رياض  مدينة  في  والنشر 
إلى ١٣٨١هـ ـ١٩٥٢ إلى ١٩٦٢م( )ص ٢٠٧(.

٥- ســـعيد عبدالله كردي )١٣٧٩ هـ (: 
مجلة اليمامة عدد ١٩٩ الصفحة ١. 

٢٠٠٦م(: من  الجاســـر )١٤٢٧هـ  ٦ـ حمد 
سوانح الذكريات الجزء الثاني )ص ٩٥٩-

٩٦٧
7ــ  برنامج الكلمة تدق ســـاعة- عام 

١٩٧٩م.
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الشيخ حمد الجاسر يروي 
قصة تأسيس »اليمامة«. 

صدورها جلب المطابع إلى الرياض ومهّد الطريق لانطلاق صحف العاصمة..

اليمامة- خاص
التوثيقي،  المقال  ــذا  ه فــي 
اليمامة  يستعيد مؤسس مجلة 
تفاصيل  الجاسر  حمد  الشيخ 
في  للصحافة  الأولى  البدايات 
خلال  مــن  الــريــاض،  مدينة 
تأسيس  في  الشخصية  تجربته 
1372هـ،  عام  »اليمامة«  مجلة 
مطبوعة  أول  ــت  كــان ــي  ــت ال
ويــروي  العاصمة.  من  تصدر 
الفكرة  قصة  الجاسر  الشيخ 
التي  والمساعي  ولادتها،  منذ 
بذلها للحصول على الترخيص، 
في  واجهها  التي  والعقبات 
مستعرضًا  والتوزيع،  الطباعة 
أسماء الرواد الذين أسهموا في 

هذا المشروع الثقافي المبكر.
ــشــهــادة  وتــكــتــســب هـــذه ال
أهميتها من كونها توثق مرحلة 
الصحافة  تاريخ  في  مفصلية 
صدور  أسهم  إذ  السعودية؛ 
أمام  الباب  فتح  في  »اليمامة« 
أخــرى  ومــجــات  صحف  نشوء 
عن  تكشف  كما  الرياض.  في 
الدور الذي اضطلعت به المجلة 
بوصفها منبرًا ثقافيًا جمع نخبة 

في  السعوديين  والكتّاب  المثقفين  من 
تزال  لا  الوطنية  الصحافة  فيه  كانت  وقت 

تخطو خطواتها الأولى. 
الجاسر  الشيخ  مقال  من  مقتطفات  وهنا 
العرب ) محرم، صفر  الذي نشره في مجلة 
في  الصحافة  نشأة   « عنوان  تحت   )1403

مدينة الرياض«:
مدينة  في  صحيفة  إنشاء  فكرة  -كانت 
حللتُ  أنْ  منذ   ، ذهني  تشغل  الــريــاض 
زيارتي  خلال  من  وأدركت   ، المدينة  هذه 
المدارس  بعض  لفتح  الأقاليم  من  لكثير 
كان  مما   ، السكان  بين  الفكريَّ  المستوى 
من أثره النفور من انتشار التعليم الحديث 
أرى أنَّ من أسباب  أزال —  ، وكنت — ولا 
الشعوب  من  شعب  أيِّ  في  الوعي  قوة 

سلمه  السلمان،  عبدالّلّه 
الّلّه

السلام عليكم ورحمة الّلّه 
وبركاته .

الشيخ حمد  لقد طلب منا 
الجاسر السماح له بإصدار 
ــاض  ــري ال ــي  ف صحيفة 
فوافقنا  )الرياض(  باسم 

على ذالك .
الّلّه  ــاء  ــ ش إن  ــم  ــت ــأن ف
فيما  الصحيفة  تعاملون 
وخلافه  ورق  من  لها  يرد 
الجرائد  تعاملون  كما   .
ــمــجــات الــداخــلــيــة ،  وال
فأنتم  لها مطبعة  وسيرد 
 ، ــرســوم  ال مــن  أعفوها 

والسلام .
التوقيع )سعود (

موجه  الثاني  والــكــتــاب 
الأمير  الداخلية  لــوزيــر 
بهذا  الفيصل  عــبــدالله 

المضمون .
ــازة إصــدار  وكــان أمــر إج
ــوزارة  ب منوطاً  الصحف 
فرع  وفيها   ، الخارجية 
ــم  ــم )قــل ــاسـ ــرف بـ ــعـ يـ
( وكان نظام  المطبوعات 
المطبوعات يقضي - بعد 
الموافقة السامية على منح الرخصة بإصدار 
كفالة   : كفيلين  بتقديم   — صحيفة  أية 
له  يسمح  لمَن  إحضار  وكفالة   ، غرامة 

بإصدار صحيفة ..
في  وكنت   ، لي  بالنسبة  الأمر  تعثَّر  ولقد 
الشيخ  فــزرت   ، الموضوع  لمتابعة  جــدة 
البيز — رحمه الّلّه _ وكان  محمد بن علي 
المعهد  أساتذتي حين كنت طالباً في  من 
السعودي بمكة ، فجرى الحديث في مجلسه 
، فذكرت  الصحيفة  إصدار  أمر  تم في  عما 
أحمد  الشيخ  أخوه  فقال  سيري  اعترض  ما 
كفالة  لكفالتك  مستعد  أنا   : الّلّه  رحمه   -
الشيخ  الحاضرين  بين  من  وكان   ، غرامة 
أهل  سراة  من  العبدلي  الحمد  العزيز  عبد 
عنيزة فقال : وأنا أكفلك كفالة إحضار ، ثم 

وثائق

كانت  مها   ، أفــراده  بين  الصحافة  إنتشار 
منزلتهم من الُأمية )…(

 ١٣٧٢ سنة  من  الثاني  ربيع  شهر  -فــي 
بطلب  الّلّه-  رحمه   - لسعود  تقدمت  هـ 
على   ، الرياض  في  يومية  صحيفة  إصدار 
الأمر  أول  في  فأسبوعية  شهرية  تصدر  أن 
 ، يومية  لإصدارها  الوسائل  تتهيأ  حتى   ،
الثالث  اليوم  في  معه  طويل  اجتماع  وبعد 
عشر من ذلك الشهر لم أخرج إلا وأنا أحمل 

نسختي كتابين أحدهما هذا نصّه :

بسم الّلّه الرحمن الرحيم
الرقم : ٧١٨٣

التاريخ : ١٣/٤/١٣٧٢ هـ
ديوان ولي العهد

المكرم  إلــى  العزيز  عبد  بن  سعود  من 

75
عاماً

20
26

 - 
ية

ون
1 ي

1 
 - 

 2
91

2 
دد

لع
ا



23

w
w
w
.a
ly
am

am
ah

on
lin

e.
co
m

ذهبا معي إلى وزارة الخارجية فتم كل شيء 
بالسماح  تقضي  التي  بالرخصة  وخرجت   ،
جريدة  باسم  يومية  صحيفة  بإصدار  لي 

)الرياض( تصدر موقتةً مجلةً شهرية .
صلتي  المعهد  في  عملي  أثر  من  وكــان 
بالمشائخ وبالمدرسين من العلماء ، وكانت 
 ، قوية  القاهرة  في  البعثة  بطلبة  صلتي 
ومنهم من كان على وشك إكمال الدراسة 

الجامعية .
لقد تهيأت الوسائل لإصدار الصحيفة سوى 
)الطباعة(  وهي  اجتيازها  السهل  من  عقبة 
وما المانع من اغتنام الفرصة وطبعها خارج 
البلاد بعد أن يئست من إمكان طبعها في 
مطابع المملكة وهي خمس. أقواها مطبعة 
أم القرى مخصصة لطباعة الجريدة الرسمية 
، وأوراق الدواوين..، ثم المطبعة السعودية 
بمكة ، وعنها تصدر جريدة البلاد السعودية 
، وهي أقوى مطبعة خاصة في ذالك العهد 

، أما المطبعة الماجدية بمكة .
مطبعة  المدينة  وفــي   ، معطلة  فكانت 

صغيرة ومثلها في جدة .
لقد جمعت بعض مواد العدد الأول للمجلة 
فوجدتُّ  القاهرة  إلى  بالسفر  وسارعت   ،
من  البعثة  طلاب  من  صلة  بهم  لي  ممّن 
ما  فيه  والمشاركة   ، بالموضوع  الاهتمام 
العدد  إعداد  من  قصير  وقت  خلال  مكنني 
دار  )مطابع  في  وطبعه   ، المجلة  من  الأول 

الكتاب العربي( وكان ذالك العدد يحوي :
)أسرة  كلمة  وهي  القارىء  صديقي  يا   -١
التحرير( خلاصتها )سترى في هذه الصحيفة 
من  فينا  بما   - لنا  مصغرة  صورة  الجامعة 

محاسن ومساوىء ، ولسنا ممّن
عن  وتــجــاوز   ، المحاسن  اقبل   : يقول 
وإبقاءُ   ، لها  إقــرارٌ  تجاوزك  إذْ  المساوىء 
ترضاه  ولا   ، لك  نرضاه  لا  ما  وهذا   ، عليها 

لنفسك ( .
)هــذه   : بعنوان  المجلة  فاتحة  ثــم   -  ٢
العهد  ولــي  لسمو  بيضاء  يد  الصحيفة 
أمورها  تتولى  )وأمة   : فيها  جاء   ) المحبوب 
هذه الحكومة التي يتبوأ عرشها ملك عادل 
خير  نحو كل  توجيهها  ة  دَفَّ ويدير   ، مصلح 
ومجد وسؤدد ، وليُّ عهد تربَّع في سويداء 
الحكم  دست  فوق  يتربع  أن  قبل   ، القلوب 
من  إليه  تصبو  ما  تدرك  بأن  جديرة  - هي 
ةٌ بأن تصل إلى ما تسعى  عزِّ ورفعة ، وحَرِيَّ
نحوه من خير وصلاح إن شاء الّلّه ( ثم تعبير 
عن نظرة ولي العهد إلى )ما للصحافة في 
نشر  في   ، الأثر  عظيم  من  الحاضر  عهدنا 
وإنــارة   ، الأفكار  وتوجيه   ، النافعة  الآراء 
الشعور العام ، ورآى هذه المدينة العظيمة 
بماضيها الزاهي المجيد ، وحاضرها المبارك 
من  بلغت  التي  )الرياض(  مدينة  السعيد 
الإزدهار والنشاط العمراني ما لم يسبق له 
مثيل في ماضيها ، وقل أن يوجد له نظير 
إلى صحيفة  بين لداتها — أحوج ما تكون 

( الخ ..
العزيز  عبد  للشيخ  دينية  مقالات  ثم   -  ٣

والأستاذ   ، الخياط  والشيخ عبدالله   ، باز  بن 
شعرية  فمقطوعات   . ــهــراس  ال خليل 
فنقد   ، أدبية  فدراسة   ، وحديثة  قديمة 
فحول  و»طبقات  الصحاح«  »تهذيب  كتابي 
كتاب  فوصف   ، لغوي  فبحث  الشعراء(( 
مخطوط ، فبحث طبيٌّ ، والخاتمة صفحتان 
عن   ) الثقافية  الحركة  أنباء  )من   : بعنوان 
والتأليف  النشر  وحركة   ، التعليم  شــؤون 

والمكتبات .
الجاسر وناصر  العدد: حمد  ومن كتاب هذا 

المنقور ويوسف الحميدان وعبد الرحمن
المنصور وحارث الراوي.

وصفحات العدد ٤٤ بالغلاف .
 ( التاريخ  الغلاف  من  الأولى  الصفحة  وعلى 
سنة  أغسطس   - هـ   ١٣٧٢ سنة  الحجة  ذو 
التي توضع عادة عن  البيانات  ١٩٥٣م( ثم 

اسم الصحيفة ورقم العدد .
)مكتبة  عن  إعلان  الأخيرة  الصفحة  وفي 
 ، الكتب  لبيع  أنشأتها  مكتبة  وهي   ) العرب 
وللقيام بالنشر، والتوزيع ، وكانت من أولى 
الرياض  مدينة  في  أنشئت  التي  المكتبات 

لبيع الكتب الحديثة .
مشكلة الطباعة 

-منذ أن فكرت في أمر إصدار صحيفة ، وأنا 
وقد   ، مطبعة  لإيجاد  العدة  بإعداد  مَعْنِيٌّ 
المعهد  طلاب  من  الغرض  لهذا  جمعت 
من  مبلغاً  الإخــوان  بعض  ومن  ومدرسيه 
المال بلغ خمس مئة ألف ريال موزعة على 
أَسْهَمَ   - ريال  مئة  سهم  كل  سهم   )٥٠٠(
، منهم  في دفعها واحد وثلاث مئة )٣٠١( 
ذو السهم الواحد ، ومنهم ذو الخمس مئة 
تَمَّ شراء أرض ثم  المبلغ  ، ومن هذا  سهم 
طلبت  التي  للمطبعة  مقراً  لتكون  بناؤها 
وصولها  ويتطلب   ، البلاد  خارج  من  آلاتها 

وتركيبها وتشغيلها زمناً .
أول  عن  الحديث  في  للإفاضة  ــي  داع لا 
، وكانت  الرياض  أنشئت في مدينة  مطابع 
 ، صحف  سبع  بطبع  تقوم  الأيام  من  يوماً 
وهي الآن في دور الاحتضار بعد أن تطورت 
هذه  سراة  بعض  فيها  أسهم   ، إلى شركة 

البلاد وأعيانها .
توسلت بالشيخ محمد سرور للمساعدة في 
البلاد  مطابع  في  بالأجرة  )اليمامة(  طبع 
من  اعتباراً  ذالك  فَتَمَّ  مكة  في  السعودية 
الشيخ عبد الله  الثالث، وكان الأستاذ  العدد 
فتولى  للدراسة  مكة  في  يقيم  بن خميس 
الأمر  أن  غير   ، هناك  الطبع  على  الإشــراف 
لم يستقم طويلًا بسبب تأخر الطبع فيتأخر 
فاتحة  في  فنشر   ، وقته  عن  العدد  صدور 
العدد السادس كلمة قال فيها : )فررنا من 

المطابع المصرية لسببين :
نتيجة  وهي  المطبعية  الأغــاط  كثرة   -١
وتحقيقاتها  المجلة  بحوث  تفرضها  حتمية 

الغريبة على المصححين هناك !
٢-هوة البعد السحيقة بين محرري المجلة ، 
المراسلات  تأخر  يسبب  ممّا  المطبعة  وبين 
، والوقوع في الإرتباك .. ولأجل هذا اخترنا 

الفائدة  لتكون   ) السعودية  البلاد  )مطابع 
 _ وجــاءت  القضية  فانعكست   ، مزدوجة 

الخسارة بالنسبة إلينا — مزدوجة !! (
أَثار هذا القول غضب مدير المطابع ، ولعله 
مَوادَّ  ، فأعاد  لم يكن مرتاحاً من أول الأمر 
الجزء السابع إلى الأستاذ ابن خميس ، ولم 
المجلة  طبع  من  بُدَّ  لا  فكان  الوسائل  تُجْدِ 
خارج البلاد، بعد الاتصال بمؤسسة الطباعة 
في  حديثاً  أنشئت  التي  والنشر  والصحافة 
الجفالي  آل  بأسرة  والتوسط   ، جدة  مدينة 
المؤسسة  لهذه  قدم  الذي  الجزء  أن  غير 
انتهى  حتى   ، طبعه  يتم  ولم  )نام(  للطبع 
قد  عدداهما  كان  بعده  وشهران   ، شهره 

طبعا في بيروت ووزعا على المشتركين .
ولم تنته مشكلة الطبع حتى قطعت المجلة 
عامها  في  أصــدرت   ، عامين  سيرها  في 
الأول اثُنَيْ عشر جزءاً بلغت صفحاتها )٥٩٧( 
الجزء  سوى  صفحة   )٤٤( جزء  كل  صفحة 
فصفحاته  البادية  عن  خاص  وهو   ، الأخير 
من  أصغر  لأنه   )٥٢( السابع  والجزء   )٧٠(
عدد  وصدر   ، الأجزاء  لبقية  المعتاد  الحجم 
خاص عن تأبين الإمام عبد العزيز — رحمه 
الّلّه تعالى - حين توفي في يوم الإثنين ٢ 
ربيع الأول سنة ١٣٧٣ ه الموافق ، ٩ نوفبر 

سنة ١٩٥٣ م (.
ومن السنة الثانية صدر إحدى عشر جزءاً في 
)٣٩٢ صفحة( إذ تمَّ إنشاء ) مطابع الرياض( 
وأصبحت قادرة على إخراج الصحيفة بشكل 

آخر .
ــزاء  الأج تلك  ــقــارىء  ال يستعرض  وحين 
سجلًا  يجدها  اليمامة  من  ــدرت  ص التي 
البلاد  هذه  مثقني  من  كثير  بأسماء  حافلًا 
 ، الأدبية  الحركة  إنماء  في  أسهموا  الذين 
وأصبح كثير منهم يتولون في الدولة رفيع 

المناصب من وزارة وغيرها .
وليس من المبالغة القول أن صفحات تلك 
كانت  سيرها  وتعثر  ضعفها.  على  المجلة 
وحدهم  الكتّاب  لأولئك  لا  فكرياً  ملتقى 
البلاد  كتّاب  من  آخرون  يشاركهم  كان  بل 

العربية ، ولكن بقلة .
ليست  أنها  الصحيفة  هذه  على  يؤخذ  وقد 
متميزة المنهج ، فما ينشر فيها من الأبحاث 
من   ، العامة  الحياة  جوانب  مختلف  يتناول 
دين وأدب وتاريخ واجتماع واقتصاد ، ولكنه 
فهم  مستوى  عن  يبعد  لا  ذالــك  كل  في 
إنها  الصحافة  من  للغاية  المجلة  مُنْشىء 
-كما يرى- وسيلة إصلاح وتقويم للإنسان 

في مختلف شؤونه .

اليمامة جريدة 
وفي يوم الأحد غرة شهر صفر سنة ١٣٧٥ 
إلى  الشهرية  الصحيفة  اليمامة  تحولت   _
معترك  فــي  فتغلغلتْ   ، يومية  جــريــدة 
من  نصيبها  نالت  وبذالك   ، العامة  الحياة 

المتاعب)…(
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لعلها فرصة مناسبة أن نعود لذكرها 
وما تعرضت له من تقلبات في مراحل 

نشأتها الأولى .
جــرت العادة أن يحتفــل بمراحل حياة 
مؤسسة – أي مؤسسة – فعند بلوغها 
الخامســة والعشــرين يطلــق عليهــا 
المرحلــة الفضيــة, وفــي الخمســين 
تســمى المرحلــة الذهبية, أمــا عندما 
تبلــغ الخامســة والســبعين فيســمى 
البلاتينــي.. وهكذا, مثل مــا جرى من 
إحتفال قبل أكثر من عشرين عاما, أن 
احتفل بجامعة الملك سعود بالرياض 
عند بلوغها الخمسين من عمرها, وهو 

العصر او العمر او )اليوبيل( الذهبي .
واليمامــة بصفتهــا رائــدة الصحافــة 
بمدينــة الرياض, والتــي كتب قصتها 
صاحبها الشــيخ حمد الجاسر من خلال 
حلقتين في مجلة )العرب( تحت عنوان 
)نشــأة الصحافة في مدينــة الرياض( 
فــي ج7 و 8 س 17 - محــرم وصفــر 
1403 هـ / نوفمبر وديســمبر 1982 مـ 
استعرض في حدود 40 صفحة مراحل 
انشــاء وتطور اليمامــة وأهم العقبات 
التي تعرضت لها, وهذا لمجرد التذكير 

, والرجوع لمن اراد الإستزادة .
-   صدرت اليمامة مجلة شــهرية  وان 
كانت بإســم صحيفة أسبوعية جامعة 
– كمــا كتب عليها – صدر العدد الأول 

اليمامة في الخامسة 
والسبعين من عمرها.

فــي ذو الحجــة 1372 هـ / أغســطس 
1953 مـــ تصــدر مؤقتــا فــي أول كل 
شهر عربي, بمطابع دار الكتاب العربي 
بمصر, وطبــع العدد الثانــي بمطبعة 
الرسالة 81  شــارع السلطان حسين – 
عابدين بالقاهرة, انتقل العدد الثالث 
ليطبع بمطابع البلاد السعودية بمكة, 
حتى العدد السادس, اما العدد السابع 
لشــهر رجب 1373 هـ / مــارس 1954 
مـ فقــد إنتقلــت طباعتها لمؤسســة 
الطباعــة والصحافــة والنشــر بجــدة, 
وكان يشرف على طباعتها الشيخ عبد 
الله بن خميس عند ماكان طالبا بكلية 
الشريعة واللغة بمكة المكرمة, ويوقع 
كتابته بـــ ) ع . خ ( وعنــد وفاة الملك 
عبد العزيز رحمه الله صدر عدد خاص 
في ربيع الأول 1373 هـ / 1953 مـ تحت 

عنوان )في ذمة الله( .
ومن خلال اســتعراض ما كتبه الجاسر 

وشكواه المرة من تأخر الطباعة ليتأخر 
بالتالــي صدورها مما حمله على زيارة 
محب الدين الخطيب المقيم بالقاهرة 
ويــرأس تحريــر مجلة الفتــح – والذي 
ســبق له أن رأس تحرير جريدة القبلة 
بمكة, أيام حكم الأشــراف – وبعد أن 
قــدم له ما صــدر من اليمامــة وهنأه 
قــال انــه بحكــم خبرتــه لــن يكتــب 
الخلــود لأي مطبوعــة مالــم يكن الى 
جوارها مطبعة، مما حمل الجاســر عند 
عودتــه للرياض حيث يعمل مســاعدا 
لمديــر المعهــد العلمي لجمــع مبالغ 
من منســوبي المعهد وغيرهم لشراء 
مطابــع الريــاض والتي بــدأت طباعة 
اليمامة بها من شهر رمضان 1374 هـ 
/ مايو 1955 مـ, بينما الأعدد الســابقة 
من العدد الثامن لسنتها الأولى وحتى 
العــدد الثامن لســنتها الثانية الصادر 
فــي شــعبان 1374 هـ / أبريــل 1955 

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي

المقــال
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مـ فقــد انتقلت طباعتهــا الى بيروت 
بلبنــان لتطبــع بمطبعة البيــان تحت 
اشــراف المكتــب الســعودي للتأليــف 

والنشر ومديره عبد الله الملحوق .
كتب الشــيخ الجاســر افتتاحيــة العدد 
التاســع لســنتها الثانية تحــت عنوان 
)الطباعة فــي الرياض( بعد أن شــكر 
الملك ســعود على موافقتــه ودعمه 
لتأســيس المطابع قــــال : “ إن إنشاء 
دار للطباعــة في مدينــة الرياض يعد 
مــن الأمــور العظيمة الأثر فــي تطور 
الحركــة الفكرية الثقافيــة في بلادنا, 
وســيأتي أناس ينظــرون اليــه نظرة 
تغايــر نظرتنا اليــوم, وان يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين من شهر شعبان 
ســنة 1374 هـــ الــذي دارت فيه تلك 
الالّّّات دورتهــا الأولــى فأخرجــت أول 
ورقــة مطبوعة هــي )الملحق الخاص 
للعــدد الثامــن للســنة الثانيــة مــن 
مجلة اليمامــة( ليعتبر مــن أيام هذه 
المدينة المعــدودة, وأن اولئك الرجال 
الذيــن يزيدون علــى المئتيــن ممن 
ســعوا لخدمــة أمتهــم بهــذا العمل 
الجليل, ســينالون من إكبار مواطينهم 
واجلالهــم وتقديرهــم لعملهــم هذا 
– ولو فــي الأجيال المقلبــة – مماهم 

جديرون به وماهم أهل له..
العاشــر  المزدوجين  العدديــن  وفــي 
والحادي عشر شوال وذو القعدة 1374 
هـ يونيــو و يوليو 1955 مـ, يكتب في 
نهايته )خاتمة السنة الثانية( “ ومجلة 
اليمامــة تختتم ســنتها الثانيــة بهذا 
الجزء المزدوج, وتأمل أن تفتتح سنتها 
الثالثة في شــهر محرم إن نسأ الله لها 

في الأجل, وأفسح لها في العمر..”
وهكذا ينتهي إصدارها مجلة شــهرية 

لتصدر بعدها صحيفة اسبوعية.
ومع غــرة شــهر صفر 1375 هـــ / 19 
سبتمير1955 مـ يصدر العدد الأول من 

صحيفة اليمامة,
فــي أربــع صفحــات, مديــر الجريــدة 

ورئيس تحريرها حمد الجاسر .
وضمن أخبارها عــن المعاهد الدينية 
نجد أن الأســتاذ حمد الجاســر قد عين 
مديرا لكليتي العلوم الشــريعة واللغة 
العربيــة, واســتقلالهما عــن المعهد 
العلمــي بمبنى جديــد, وأصبح صدور 

الجريدة صباح كل يوم أحد اسبوعيا .
ومــن العــدد 98 الصادر يــوم الأحد 4 
ربيع الثاني 1377 هـ / 28 اكتوبر 1957 

مـ يبدأ
صدورهــا بخمــس صفحــات, العــدد 

99 يصدر بســت صفحات, وتعود في 
العدد 102 أربــع صفحات والعدد 173 
يصدر بثمــان صفحــات, والعدد 174 
يصدر بعشر صفحات, وهكذا.. والعدد 
279 يصدر بإثني عشر صفحة, وهكذا 
تستمر بالصدور أيام الأحد وبصفحات 
لا تتجــاوز 12  صفحــة امــا العدد قبل 
الأخير 316 الصادر بيوم الأربعاء – على 
غيــر العادة – وبثمــان صفحات’ وهي 
ترحب بالملك ســعود عند عودته من 
العلاج بالخارج, والعــدد الأخير الصادر 
يوم الأحد 12 شــوال ســنة 1381 هـ / 
18 مارس 1962 مـــ يحمل الرقم 317 

وبثمان صفحات .
ويصدر العدد التالــي 318 على عادته 
يــوم الأحد 19 شــوال 1381 هـــ / 25 
مـــــارس 1962م وقــد تولى رئاســة 
تحريرها ومديرهــا زيد بن عبد العزيز 
بن فيــاض, وهكذا تنتهي علاقة حمد 

الجاسر بالصحيفة .
ومع بداية شــهر رجب 1383 هـ تصدر 
وزارة الإعــام بيــان رســمي بإنهــاء 
إمتيازات الصحــف والمجلات, وتعطى 
الصحف مهلة ثلاثة أشــهر لتتحول الى 

مؤسسات صحفية.
- ويعــود الشــيخ حمــد الجاســر الــى 
اليمامة بعــد أن تصبح تحت مســمى 
)مؤسســة اليمامة الصحفيــة( ويصدر 
العدد الأول يوم الجمعة 7 ذي القعدة 
1383 هـــ / 20 مــارس 1964 مـــ وقد 
تولى الأستاذ عبد العزيز الرفاعي إدارة 
المؤسســة والجاســر رئاســة التحرير, 
وتصدر بإثني عشــرة  صفحة, ويكتب 
إفتتاحية العدد الأستاذ ناصر المنقور.

- وبعد صدور جريدة الرياض اليومية, 
ضمن مؤسســــة اليمامـــة الصحفيــة 
يوم السبـــــت 1 محــــرم 1385 هـ / 1 
مايــو 1965م وبســت صفحات, بتولي 
الجاســر الإشــراف على التحرير, وفهد 
الدغيثــر نائبــا لمدير عام المؤسســة, 
ويتولى عمران محمد العمران رئاســة 
تحريرها, وتصبح اليمامة مجلة وتصدر 

كما في السابق اسبوعيا .
وجدت العدد 123 مــن مجلة اليمامة, 
وقــد صغر حجمهــا – بيــن الصحيفة 
والمجلة – وكتب أن الأســتاذ عبد الله 
بن عدوان مديرا عاما للمؤسسة, وأن 
عبد الله نور هو المسؤول عن التحرير, 
وكان أخر عدد من المجلة 124 الصادر 
في 29 / 6 / 1386 هـ - 15 / 10 / 1966م 
وبــه تنتهــي علاقة عبــد الله نور بها, 
ليصــدر العدد 125 بتاريــخ 21 اكتوبر 

ليحل محله محمد الشدي, ويكبر حجم 
المجلــة 26X40 بـــ 24 صفحــة, وتبدأ 
بالرقــم واحد )1( بتاريــخ 30 ذو الحجة 
1387 هـــ / 29 مــارس 1968 مـ, مدير 
عــام المؤسســة عبد الله بــن عدوان, 
ومديــر التحرير محمد الشــدي, وهكذا 
يتغيــر ترقيــم أعــداد اليمامــة لمرات 

عديدة مما يسبب الحرج للباحثين.
 ومــع عودة الأســتاذ محمــد العجيان 
من الدمام بعد أن رأس تحرير جريدة 
اليوم نجده يتولى الإشراف على مجلة 
اليمامــة ويعيدهــا لبداياتهــا فنجده 
يكتــب في العــدد 624 الجمعة 29 ذي 
الحجــة 1400 هـ / 7 نوفمبــر 1980 مـ 
ليؤكــد أن )اليمامــة عمرهــا 29 عاما( 
ويبدأ مــع بدايات  صدورها عام 1372 
هـــ / 1953 مـ, ويصغر حجمها كما هو 

الأن 18X26 سم.
صحيح أن اليمامــة قد تعرضت للكثير 
من العثرات والتهديد بالتوقيف, اولها 
وهــي مجلة فــي العدد 12 لشــهر ذو 
القعدة 1373 هـ يوليو 1954 مـ عندما 
نشر مقال لعبد الله الطريقي )إلى أين 
نحن مسوقون؟! كلمة موجهة لخريجي 
الجامعــات والمعاهد العليــا(, وثانيها 
عندما كتب الجاسر إفتتاحية العدد 46 
من الصحيفة بتاريخ 11 صفر 1376 هـ 
16 سبتمير1956 مـ تحت عنوان )مرحبا 
برســول الســام( مرحبا بزيارة رئيس 

وزراء الهند للمملكة .
والثالثــة عندمــا كتــب عمــران محمد 
العمران منــددا بـ )أغاخــان( وموقفه 
من باكســتان والقديانيــة بالعدد 96 
الصادر في 20 / 2 / 1377 هـ, والرابعة 
عندمــا كتب فــي العــدد )160( في 6 
شعبان 1378 هـ )أين أمانة العاصمة( 
أثار غضب الأمين فأبرق للملك سعود 

فأمر بحبسه وقال :
“.. ولكــن ســعي ســلمان رعــاه الله, 
وحكمــة فيصــل رحمــه الله كان من 
أثرها خفت ســورة الغضب,حتى احيل 
موضــوع المطبوعــات للأميــر فيصل 
لينتهــي برفع الرقابة – والكلام يطول 
– واليمامة بعمرهــا المديد وتاريخها 
الحافل الجدير بالذكر لا بد من الإحتفاء 
والاحتفال بها وذكر أهم المحطات في 
مســيرتها, وليس أقل من اصدار عدد 
خــاص عنهــا الآن يســتعرض حياتها 
وتحولاتهــا, فهــي مصــدر مهــم من 
تاريخنــا الثقافــي, فهــل يتحقق هذا 

الأمل .
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البدايات
عندمــا أقــدم الشــيخ حمد الجاســر على 
إصــدار مجلــة “اليمامــة” في مثــل هذا 
الشــهر قبل قرابة خمسة وسبعين عاماً- 
ذي الحجــة 1372 هـــ، الموافــق لشــهر 
أغســطس 1953 م- لم يكن ذلك بدافع 
الرغبــة فــي احتــراف مهنــة الصحافة أو 
اســتخدامها وســيلة لخدمــة اهتماماتــه 
العلمية والبحثية والثقافية...؛ وكان أمام 
تحقيق هذا المشــروع- أي إصــدار مجلة 
“الريــاض” التي وجد نفســه مرغماً على 
اســتخدام “اليمامة” بديلًا عنه- أكثر من 

عائق.
كان ذلك عملًا اكتنفته متاعب شتى، منها 
ما كان متعلقاً بعدم وجود مطابع، وخبرة 
شــبه معدومة بمجــال الطباعة والنشــر، 
ومنها ما كان ذا علاقــة بالكلفة المادية 
والتضحيــة بالوقت والجهــد والمال؛ في 
وقــت كان الشــيخ حمــد يضطلــع خلاله 
بمســؤوليات إدارة التعليــم فــي منطقة 
“نجــد”- معتمــد المعــارف فــي نجــد-، 
والعمل مســاعداً لمدير معهــد الرياض 
العلمي، الذي فتح أبوابه للدارســين قبل 

الغلاف

د. عبدالعزيز بن 
صالح بن سلمة

أقــل من عاميــن من صــدور “اليمامة”. 
)أم القرى، العــدد 1383، 18/1/1371 هـ، 
افتتــاح  19/10/1951 م، خبــر  الموافــق 
ســعود المعهد مطلع العــام(، وكان له- 
أي الجاســر- إســهام كبير في تأسيســه 
مع مدير المعهد الشــيخ عبداللطيف بن 

إبراهيم آل الشيخ...
وفــي المعهد نفســه الذي كان الجاســر 
يشــارك في إدارته ويشارك فيه- معهد 
الرياض العلمي الذي كان يخطو خطواته 
الأولى- عمل الجاســر على بعث النشــاط 
الثقافــي فيه إذ أســس فيه ناديــاً أدبياً 
لطــاب المعهــد، تحــت رئاســته، ليتيح 
تطويــر  كذلــك  وأســاتذتهم  للطــاب 
مهاراتهــم والمشــاركة والتفاعل وإثراء 
الحيــاة الثقافيــة فــي مدينــة الرياض. 
وإلــى جانــب ذلك، اســتمرت مشــاركات 
الجاســر في صحيفتي “البلاد السعودية” 
و”المدينة المنــورة” بالمقالات والبحوث 
التي- بالنظر إلــى طول نصوصها وحجم 
الجهــد العلمــي المبذول فيهــا- تتطلب 
جهــداً كبيــراً يضــاف إلى مــا كان يبذله 
في مديريــة المعارف وفي المعهد قبيل 

وخلال عام صدور “اليمامة الأول”.
 كان دافع الجاسر- كما أكد على ذلك هو 
بنفســه- الحرص على الرفع من مستوى 
وعي أبناء المجتمع، والمشاركة في حركة 
البنــاء والإصــاح فــي المملكــة بمعناه 
الواســع، والإسهام في نشــر الثقافة في 
المملكــة، وخصوصاً فــي منطقة ضخمة 
من مناطق المملكــة لم تكن بها مطابع 
ولا يصلهــا بث إذاعة المملكــة الذي بدء 
قبــل ذلــك التاريــخ فــي مكــة المكرمة 
بســنتين وكان بالكاد يســمع في مدينة 
جدة، وفــي بيئة تعليميــة نظامية كانت 
للتــو قد خطــت خطواتها الأولــى؛ وتبعاً 
لذلــك قاعــدة قــراء كانــت أضعــف من 
الضعيفة، بــل لا تكاد تذكر. وفي مقابلة 
معه نشــرت في صــدر الصفحــة الأولى 
وجــزء من الصفحــة الأخيرة مــن جريدة 
“المدينــة المنورة” فــي 7 رمضان 1369 
هـــ، الموافــق 22 يونيــو 1950 م، ذكــر 
الجاســر “أن عدد الذين تقدمــوا لاختبار 
شهادة الابتدائية في الرياض وحدها 26 
ومــن شــقراء 12 ومن عنيــزة وبريدة ما 

يقرب من هذا العدد”. 

سطور من مسيرة
.»                « 

عبدالله بن خميسحمد الجاسر
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وأضاف، في حوار أجريته معه عام 1991 
م علــى مدى عدة أيــام: “كان هم إتاحة 
المجال للمشــاركة بالكتابة أمام الناشئة 
من طلاب الكلية ومعهد الرياض العلمي 
والمعاهد العلمية التي بدأت تنتشــر في 
المنطقــة وأســاتذتها بالطبع يشــغلني، 
إذا كان لزامــاً أن يجــدوا وســيلة نافعة 
تتيــح لهــم المشــاركة بعطــاء عقولهم 
وقرائحهــم والتفاعل مع شــئون بلادهم 
ومجتمعهــم وأمتهــم”. ومعــروف أنــه 
كان من ضمن أســاتذة كليتي الشــريعة 
واللغــة العربية والمعاهــد العلمية عدد 
من الأســاتذة العرب الذين رفدوا المجلة 

بمقــالات أســهمت فــي إثــراء محتواها 
وجعلها لا تبدو محلية صِرفة.

تلك كانت الدوافع التي دعت الجاسر إلى 
إصدار المجلة الشــهرية التي تحولت بعد 
ســنتين ونيِّف إلى صحيفة أسبوعية في 
مطلع شــهر صفر 1375 هـــ، الموافق 18 
ســبتمبر 1955 م. ســألته في ذلك الحوار 
الذي أجريتــه معه في حديقة منزله قبل 
خمســة وثلاثين عامــاً- لغــرض بحثي- 
عما إذا كانت دراســته فــي مكة المكرمة 
وإقامته فيهــا حيث كانت تصدر صحيفة 
“أم القرى” وصوت الحجاز” وكتابته فيها 

قد جعلته يتعلق بمهنة الصحافة ؟
قــال لي بلهجة صارمــة ولا أدري إن كان 
فيها مسحة من التهكم: “لم يكن لديَّ يا 
بُني )عندما أصدرت اليمامة( ترف الرغبة 
في احتــراف الصحافة ولم يرد في ذهني 
أن أصبح صحفياً أو ناشــراً. كنت مشغولاً 
بمهام وظيفيتي في الإدارة والتعليم في 
المعهد العلمي بالرياض وكلية الشريعة 
ثم معهما كليا الشــريعة واللغة العربية، 
وبالبحــث والتأليــف في مجــالات علمية 

ذات علاقــة بتاريــخ بلادنــا وجغرافيتها 
الانشغال  إلى  ومخطوطاتها...، بالإضافة 
في أمور مكتبة صغيرة كنت قد افتتحتها 
بسبب ندرة المكتبات في مدينة الرياض، 
مع المســاهمة في الكتابة في صحيفتي 
المنورة”  الســعودية” و”المدينة  “البلاد 
تفاعــاً مع الحركة العلميــة والبحثية في 
المملكــة، كلما ســمح لي الوقــت بذلك، 
بالإضافة إلــى بعض الالتزامــات الأدبية 
مع بعض الجهات العلمية خارج المملكة، 
مثل المجمع العلمي العربي بدمشق الذي 

كنت عضواً فيه آنذاك”.
والواقع أن الجاســر قبل إصدار “اليمامة” 

لــم يكــن غريبــاً عــن مجــال الصحافة 
والطباعة وشــئونهما وشــجونهما، فقد 
بدء مســيرته معهما قبل قرابة ربع قرن 
من إصــدار مجلته العتيــدة، التي نحتفل 
في هــذه الأيام بمناســبة مرور خمســة 
وســبعين عامــاً علــى إصدارهــا. فمنــذ 
التحاقه بالمعهد العلمي الســعودي في 
مكــة المكرمة عــام 1347 هـــ، كان من 
المشاركين النشطين في صحيفة المعهد 
الطلابية الحائطية- “الشــباب الناهض”- 
وخاض على صفحات تلك المجلة سجالات 
مــع طلاب المعهد ومعهــم في مواجهة 
طــاب مدرســة الفــاح فــي الصحيفــة 
الطلابية التي تحمل اسم المدرسة نفسه 
وكان يشجع الطلاب على المشاركة فيها 
ا الأديب الكبير محمد حســن عواد. وذكر 
من أولئك الطلاب الفلاحيين الأســتاذين 
عبــدالله عريــف وعبدالله بالخيــر، الذين 
ســيصبح لهما فيما بعد – مثل الجاســر- 
شــأنٌ كبير في مجال الصحافة والطباعة 
والنشر. واستمرت مشاركاته خلال السنة 
الأخيــرة مــن الدراســة فــي المعهد في 

صحيفة “أم القرى”، إلــى جانب صحيفة 
“صوت الحجاز” و”المدينة المنورة اللتان 
صدرتــا على التوالي فــي عامي 1351 هـ 
و1355 هـــ. وكانــت النقلــة الكبيرة التي 
ترســخ فيها اســمه في مجال الكتابة في 
المكتبــة على صفحات الجريــدة الوطنية 
الكبــرى “البــاد الســعودية” التــي حلت 
محــل “صوت الحجاز” بعــد انتهاء الحرب 

العالمية التالية.

الطباعة... العقبة الكأداء
قصة تأسيس مطابع الرياض ومسيرتها 
ملازمــة لمســيرة “اليمامــة”، ولا تكتمل 
مســيرة المجلة ثم الصحيفــة دون رواية 
بعض جوانبهــا، إذ كانت المطابع الأخت 
التوأم للصحيفــة والحضن الذي ترعرعت 
فيه، وأصبحتا- الصحيفة والمطابع- خلال 
السنوات الســبع التي تلت تأسيسها مزاراً 
والصحفييــن  والمثقفيــن  للمســؤولين 
العــرب والأجانــب عندمــا يحلــون فــي 
الريــاض. وبوســع القــارئ أن يطلع على 
تفاصيل مسيرة تلك المطابع وإسهاماتها 
في كتاب “حمد الجاسر ومسيرة الصحافة 
والطباعة والنشــر في منطقة الرياض”، 

الصادر عام 1423 هـ.
كان عدم وجود مطابع في مدينة الرياض 
والمنطقــة الوســطى عمومــاً واضطــرار 
الجاسر لطباعة أعداد المجلة في القاهرة 
ثــم في مكــة المكرمة فــي عامي صدور 
مجلــة “اليمامــة” الأوليــن عقبــة كأداء 
أحرجته معنويــاً وأرهقته مادياً، بســبب 
وقوع أخطاء طباعيــة لم يكن قادراً على 
تلافيها، بسبب بعد المطابع عنه، وجعلته 
يلجأ من “مطابع مصر إلى مكة المكرمة، 
ومــن مطابع مكــة المكرمة إلــى مطابع 
بيروت”. وكانت فترة واجه فيها أشــكالاً 
من المتاعب والمنغصات؛ روى تفاصيلها 
في أكثر من مناسبة، وخصوصاً في كتاب 
مذكراته “من ســوانح الذكريات”، ورواها 
كذلك صديقه وتلميذه المخلص الشــيخ 
عبــدالله بن خميس فــي افتتاحية العدد 
السادس من السنة الأولى )جمادى الاولى 
1373، فبراير 1954 م(، والذي كان يشرف 
على طباعة أعداد من المجلة في “مطبعة 
البلاد الســعودية”، حينمــا كان طالباً في 
كلية الشــريعة في مكة المكرمة؛ يشارك 
فــي الكتابة فيها ويتلقــى المقالات التي 
كان يمدهــا بها عدد مــن أدباء ومثقفي 

مكة المكرمة وجدة.
كل شــيء يبدأ من ضعف ثم يســير من 
قــوة إلى قوة، إذا ما توافر الإيمان القوي 
بالهــدف والعزيمــة والإصــرار ورفــض 

عبدالله بن أدريس عمران العمران
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الانكسار والتراجع أمام الصعاب؛ وهذا ما 
حدث مع الجاســر الذي تمكن في غضون 
أقــل مــن عاميــن، وبالرغم مــن أعبائه 
الوظيفية ومحدوديــة إمكاناته المادية- 
إن لم أقــل ضآلتها-؛ من إنجاز مشــروع 
طباعــي قوي أتــاح له طباعــة أعداد من 
المجلة في عامها الثاني فيها، وتحويلها- 
أي “ اليمامــة”- إلــى صحيفة أســبوعية 
بالاسم نفســه. وتمثلت فكرته العبقرية 
فــي فتح باب المســاهمة في المشــروع 
لأبنــاء  الريــاض-  مطابــع  الطباعــي- 
البلاد من مســؤولين وتجــار ومواطنين 
وطــاب المعهد والكليتيــن، وكل راغب 

في الإســهام فــي ذلك المشــروع الرائد 
فــي المنطقة فــي تلك الفتــرة. وقد آزر 
ذلك المشــروع الطباعــي الكبير عدد من 

شخصيات المملكة آنذاك.
وفي يــوم الثلاثاء 26 شــعبان 1374 هـ، 
الموافق للتاســع عشــر من شــهر أبريل 
1955 م، كانــت العاصمــة الرياض على 
موعــد مــع حــدث كبيــر، حينمــا “دارت 
مطابع الرياض دورتهــا الأولى فأخرجت 
أول ورقــة مطبوعة وهي الملحق الخاص 
للعدد الثامن من السنة الثانية من مجلة 
اليمامــة، ليعتبــر من أيام هــذه المدينة 
المعدودة”، حســب التعبير الذي صاحب 
الخبر الذي نشــر عن بدء نشــاط المطابع 
في الصفحة الثانية من العدد التاسع من 
السنة الثانية من “اليمامة”، في رمضان 
1374 هـــ، مايــو 1955 م. حدث مفصلي 
كبيــر آذن ببدء حركــة طباعية كبيرة في 
مدينــة الرياض، وأزاح همــاً طالما عانى 
منه الجاسر وتسبب له في مواقف محرجة 

مع أمام القراء بمختلف مستوياتهم. 
نجــح  جــداً،  وســريعاً  بــل  وســريعاً، 

المشــروع نجاحاً باهراً، بحيث أصبح يفي 
ويُدِرُ  الطباعيــة،  الصحيفــة  باحتياجــات 
عوائد مشــجعة جداً في سنواته الخمس 
الأولى، وخير شــاهد على ذلك كان قيام 
صحيفة “اليمامة” في أعوامها الخمســة 
الأولى بنشــر ميزانية المطابــع والبيانات 
التفصيلية لميزانيتها؛ في ســابقة نادرة 
في الصحافة السعودية. بل ودفع النجاح 
الكبيــر للمطابــع فــي عامهــا الأول إلى 
اتخــاذ مجلــس إدارة المطابع- واســمها 
والنشــر  الطباعــة  “شــركة  المســجل 
الوطنيــة”- إلــى مضاعفــة رأس المــال 
بطرح أسهم للاكتتاب “لجميع المواطنين 

الســعوديين”، حســبما ذكرت الصحيفة 
في العــدد 59، الصــادر فــي 14 جمادى 
الأولى 1376، الموافق 16 ديســمبر 1956 

م-
لقد شكل تأسيس هذه المطابع وانطلاق 
انتاجهــا انطلاقاً قوياً أساســاً متيناً لبدء 
حركــة نشــر نشــطة ومتنوعــة، حيــث 
أســهمت في طباعة جميع الدوريات التي 
صدرت فــي مدينــة الرياض، بمــا فيها 
صحيفــة “القصيــم” ومجلــة الجزيــرة” 
وعلــى مــدى عاميــن صحيفــة “الخليج 
العربي” التي كانت تصدر بالدمام؛ وبعد 
تطبيق نظام المؤسســات الصحفية عام 
1384 هـــ، أســهمت هــذه المطابــع في 
طباعــة صحيفــة “اليمامة” الأســبوعية 
اليوميــة وكذلك  “الريــاض”  وصحيفــة 
صحيفة “الجزيرة” خلال الســنوات السبع 
الأولى من صدورها. لقد كانت المصاعب 
التــي واجهها الجاســر والعاملــون معه 
خلال اصدار مجلــة “اليمامة” خلال قرابة 
عاميــن الدافع الأســاس للســعي لإنجاز 
ذلك المشروع الوطني الرائد، الذي أطلق 

عليه “شــركة الطباعة والنشر الوطنية”. 
وإذا كان الحديــث عــن هــذا المشــروع 
يستحق الإطالة والاســتطراد، فيكفي أن 
نذكــر للقــارئ بأنــه كان الأســاس الذي 
اعتمــدت عليــه حركــة الطباعة والنشــر 
فــي مدينة الريــاض في النصــف الثاني 
من ســبعينيات القــرن الهجري الماضي- 
الخمســينيات الميلادية، إذ بالإضافة إلى 
طباعة صحيفة “اليمامة” الأسبوعية وكل 
مســتلزمات إدارتها، كانــت تلك المطابع 
المكان الذي خرجت منه بواكير كتب عدد 
من أبنــاء المملكــة مثل الشــيخ عبدالله 
بــن خميس والأســتاذ عمــران بن محمد 
العمران والشاعر حسن عبدالله القرشي؛ 
بالإضافــة إلى طباعة عدد يصعب حصره 
من الكتــب الدينية والأدبيــة والتاريخية 
والعلميــة... التــي كان الديــوان الملكي 
الوزارات والشخصيات السعودية  وبعض 

تكلف المطابع بطباعتها.

أسرة تحرير المجلة والصحيفة
منذ صــدور المجلة الشــهري في شــهر 
ذو الحجة 1372، أغســطس 1953 م، ثم 
تحولها إلى صحيفة أسبوعية في 1 صفر 
1375، 18 ســبتمبر 1955 م وحتى العدد 
317، الصادر يوم الأحد 12 شــوال 1381، 
18 مــارس 1962 م، كان حمــد الجاســر 
مالــك امتيازها ورئيــس تحريرها ومدير 
إدارتهــا. وورد مــرة واحدة- فــي العدد 
135، فــي 9 صفــر 1378، الموافــق 24 
اغســطس 1958 م، أن عمران بن محمد 
العمران هــو مديــر إدارة الصحيفة، في 
معرض خبر عن ســفره إلى بلاد الشــام 

ومصر. 
ولــم يكن يظهر في ترويســة الصحيفة 
إلــى جانب اســمها فــي أعلــى الصفحة 
الأولــى إلا اســم حمد الجاســر، ولا يوجد 
مصدر يحدد من كانوا أعضاءً في أســرة 
التحريــر إلا مــا ذكــره الشــيخ حمــد في 
مذكراته “من سوانح الذكريات”. والذين 
وردت أســماؤهم فــي الصحيفــة أو في 
صحيفة أخرى على أنهم من أعضاء أسرة 

التحرير هم الآتية أسماؤهم:
•عبــدالله بن محمــد بن خميــس، بين 
عامــي 1372 و1375 هـ، إلى حين انتقاله 
إلــى الأحســاء ليعمــل مديــراً للمعهــد 
العلمــي الذي افتتح فيهــا. وقد كان بن 
خميس خير معين للجاســر خلال إشرافه 
على طباعة المجلة في مكة المكرمة ثم 
بعــد تخرجه وعودته إلــى الرياض. وقد 
نشــرت مجلة صوت البحريــن في محرم 
1374 هـــ، ســبتمبر 1954 م، خبراً يقول: 

سعد البواردي عبدالكريم الجهيمان
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“ســعدنا بزيارة الأستاذ الفاضل عبدالله 
بن خميس مدير المعهد العلمي بمدينة 
الهفوف بالأحســاء وأحد محرري الزميلة 
الغــراء “اليمامــة”. ومع انتقالــه للعمل 
في الأحســاء ثم بعد عودته إلى الرياض 
كان بــن خميس من المســهمين شــبه 

المنتظمين بالكتابة في الصحيفة.
•عمــران بن محمد العمــران. وقد تولى 
مهام تحريــر وإدارة الصحيفة عدة مرات 
خلال سفر حمد الجاسر خارج المملكة. ورد 
ذلك عدة مرات في الصحيفة، في العدد 
46 الذي نشــرت فيه الافتتاحية الشهيرة 
“مرحباً برســول الســام” التي كادت أن 

تؤدي إلى إيقــاف الصحيفة، والعدد 82، 
وتولى مســؤولية تحريرها مرة أخرى من 
العــدد 213 إلى العدد 217 م. كما مثلها 
بصفته من أســرة التحرير في زيارة وفد 
صحفي وإذاعي سعودي لتونس، بدعوة 
من حكومتها، في شــهر شوال 1379 هـ، 
الموافــق لشــهر أبريل 1960 م. وســبق 
أن نشــرت في هذه المجلة- في الأعداد 
عــن  وافيــة  معلومــات   2834-  2831-
إســهاماته في “اليمامة”. وأتى العمران 
من حيــث عدد المقــالات والقصائد في 

الصحيفة في المرتبة الثالثة.
•عبدالعزيــز أحمد ســاب. وهــو صحفي 
وكاتب بارز كان سكرتيراً لتحرير صحيفة 
“البلاد السعودية” طوال سنوات وساهم 
مع رئيــس تحريرها عبــدالله عريف في 
تحويلهــا إلى صحيفــة يومية عام 1373 
المعروفيــن.  كتابهــا  أحــد  وكان  هـــ، 
وقــد بدء بعــد انتقــال عمله مــن مكة 
إلى الريــاض في كتابة زاوية أســبوعية 
بعنوان “في الأســبوع مــرة” ابتداءً من 
العــدد 132 وحتــى العــدد 166؛ وتولى 

مسؤولية تحرير الصحيفة وإدارتها خلال 
تواجد الجاسر لحضور حفل انتخابه عضواً 
في مجمــع اللغــة العربية فــي القاهرة 
والعمران للدراســة خارج المملكة قرابة 
شهرين ونصف، ونُشر خبر عن ذلك في 
العدد 148، الصادر في 11 جمادى الاولى 
1378 هـ، الموافــق 23 نوفمبر 1958 م. 
واستمرت مهمته تلك حتى صدور العدد 
157، الصــادر فــي 15 رجــب 1378 هـــ، 

الموافق 25 يناير 1959 م.
•عبــدالله بــن عبدالعزيــز بــن إدريس. 
وهــو أديب وشــاعر معــروف، وكان من 
المشــاركين البارزين فــي النادي الأدبي 

بمعهــد الريــاض العلمي ثــم في نادي 
المعهــد والكليتيــن مع زميليــه عمران 
العمــران وعبدالرحمــن الرويشــد. وقد 
بدأ ابــن ادريس الكتابة فــي “اليمامة” 
منــذ العــدد الخامس من الســنة الأولى 
فــي ربيــع الثانــي 1373 هـــ، الموافــق 
لشــهر يناير 1954، إلــى العدد 270، في 
الأول مــن ذي القعدة 1380 هـ، الموافق 
16 ابريــل 1961. وقــد نشــرت صحيفة 
“الخليج العربــي” في عددها الصادر في 
15 صفــر 1379 هـــ أنها أنســت “بزيارة 
الأستاذ عبدالله بن إدريس المفتش في 
المعاهــد والكليــات وأحد أعضاء أســرة 
تحريــر اليمامة الغــراء وهــو الآن يقوم 

بجولة في المنطقة الشرقية”.
•عثمان شــوقي. صحفي من الســودان 
قدم إلــى المملكــة عــام 1369، وبدأت 
مســاهمته بالكتابــة فــي اليمامة طوال 
ســبع ســنوات؛ منــذ صدورهــا كمجلــة 
شهرية- العدد 12، في شهر ذي القعدة 
1373، هـ الموافق لشــهر يوليو 1954 م، 
إلى العدد 302، الاحــد 25 جمادى الأخرة 

1381، 3 ديســمبر 1961. وكان شــوقي 
ثاني أكثر المســهمين في الصحيفة من 
حيث عدد المقالات الموقعة باسمه، بعد 
الكاتب والأديب ســعد البواردي. للمزيد 
مــن المعلومات عــن علاقتــه باليمامة 
وغيرهــا مــن الصحف الســعودية، انظر 
العدد 2894 من هذه المجلة. وقد ذكرت 
الصحيفة في العدد 247، في 17 جمادى 
الأولــى 1380 هـــ، الموافــق 6 نوفمبــر 
1960 م أن شــوقي- من أســرة التحرير- 
مثــل الصحيفة فــي المؤتمــر الصحفي 
الذي دعــت إليه المديرية العامة للإذاعة 
والصحافــة والنشــر فــي مكــة المكرمة 

للاجتماع برئيس جمهورية باكستان.
•الســيد علي حســن فدعق. وهو كاتب 
معروف كان يسهم في عدد من الصحف 
فــي المملكــة وكان رئيســاً لبلدية جدة 
في منتصــف ثمانينيات القــرن الهجري 
الماضي. بدء فــي الكتابة في “اليمامة” 
فــي زاوية منتظمة تُنشــر فــي الصفحة 
الأولى، حملت على التوالي اســمي “ دنيا 
العــرب فــي أســبوع” و”كل أحــد”؛ منذ 
انتقاله للريــاض للعمل ممثلًا مالياً لدى 
مجلــس الــوزراء ووزارة الزراعــة ووزارة 
التجارة، ابتداءً العدد 111، في 5 شــعبان 
1377 هـــ، الموافق 23 فبرايــر 1958 م، 
وحتى العدد 284، في 17 صفر 1381 هـ، 
الموافــق 30 يوليــو 1961 م. وقد ذكرت 
الصحيفة فــي العدد 178، فــي 6 محرم 
1379 هـــ، الموافــق 12 يوليــو 1959 م، 
أنه أحد أفراد أســرة التحرير، في ســياق 
خبر عن رحلة قام بها لإسبانيا والمغرب 

العربي.
•علي بن حمد العبداني. وهو من أوائل 
الســعوديين الذيــن عملوا فــي مطابع 

علي حسن فدعق اللواء سعيد عبدالله الكرديعثمان شوقي

29



20
26

 - 
ية

ون
1 ي

1 
 - 

 2
91

2 
دد

لع
ا

20
26

 - 
ية

ون
1 ي

1 
 - 

 2
91

2 
دد

لع
ا

الرياض وتولوا مســؤوليات مهمة فيها. 
واسهم بالكتابة في الصحيفة بعدد من 
المقالات، بتشجيع من الشيخ الجاسر، في 
زاوية حملت اســم “صوت الجمهور” ثم 
“ فــي الصميم، تنال في أغلبها تفاصيل 
الحيــاة في مدينــة الريــاض، بتطوراتها 
مــن  ومشــكلاتها ومــا يســتجد فيهــا 

ظواهر...
وقد ذكرت الصحيفة أنه من أسرة التحرير 
في خبر نعي نشــر عن وفاته في حادث 
سير أثناء قيامه بمهمة عمل ذات علاقة 
بمطابــع الرياض في العدد 189، الصادر 
فــي 24 ربيــع اول 1379 هـ، 27 ســبتمبر 
1959 م، مرفــق بتعزيــة مــن موظفــي 
المطابع وعمالها. وقد كانت لوفاته رنة 
أسى وحزن عبَّر عنها كثيرون في مقالات 

ترثيه في الأعداد الثلاثة اللاحقة.

اب المجلة والصحيفة كُتَّ
عــدا مــن ذكــرت أســماءهم آنفــاً، كان 
مــن بين أبرز كتــاب الصحيفة المؤثرين 
أبو ســهيل عبدالكريــم بــن عبدالعزيز 
الجهيمان، أحد مؤسســي صحيفة “أخبار 
الظهــران”، التي صــدرت في الدمام في 
26 ديســمبر 1954 م وأوقفــت بصــدور 
عددهــا المــؤرخ في 29 أبريــل 1957 م، 
ورئيــس تحريرها في الســنة الثانية من 
صدورهــا. ويليه الأديب والكاتب ســعد 
البــواردي الذي أصدر مجلة الاشــعاع في 
الدمــام أيضاً خلال تلــك الفترة، إذ صدر 
عددهــا الأول في الخبر فــي محرم 1375 
هـــ، الموافق ســبتمبر 1955 م، والأخير- 
العدد العاشــر مــن الســنة الثانية- في 
شــوال 1376 هـ، الموافق مايو 1957 م. 
كان البــواردي الأغــزر اســهاماً من حيث 
عدد المقالات، إذ تبــوء المركز الأول بما 

مجموعه 211 مقالة وقصيدة.
ويليهم مــن حيث عدد المقالات- وليس 
مــن حيــث الأهميــة الحضــور وتفاعــل 
القــراء - كُتاب آخــرون، وهم محمد علي 
العبد- وهو أستاذ فلســطيني دَرَّسَ في 
معهــد الريــاض العلمي ثم فــي معهد 
الأحســاء العلمي- والدكتور يوســف بن 
عبــدالله الحميدان الذي عنــي بالمقالات 
ذات العلاقة بالتوعية الصحية والغذائية، 
واللــواء ســعيد بــن عبــدالله الكــردي، 
المتعلقة  الفكريــة  السياســية  بمقالاته 
بتيارات تلك المرحلــة في العالم العربي 
خالــد  القــاص  والكاتــب  وتفاعلاتهــا، 
خليفــة، ويحــي بــن إبراهيــم الألمعــي 
التويجــري  محمــد  بــن  وعبدالمحســن 
والشــاعر البحاثة محمد بن أحمد عيسى 

العقيلــي والدكتــور محمــد عبدالمنعم 
الحفناوي- وهو طبيب مصري كان يعمل 
في الريــاض- وإبراهيم الحجي والشــيخ 
زيــد بن فيــاض ومحمد ســعيد أبو بكر 
باغفار الذي تركزت مقالاته على النواحي 
الاقتصادية، وإبراهيم الهاجري، وحسين 

ظافر الأشول ومحمد بن دخيل.
وهؤلاء وبقية الكتاب الذي تجاوز عددهم 
ثلاثمائة كاتب وردت تراجمهم وعناوين 
كتــاب  فــي  وتصنيفاتهــا  مقالاتهــم 
“اليمامــة وكتابها” الذي صدر عن مركز 
حمد الجاسر الثقافي عام 1426 هـ، 2005 
م. أما الأقلام النسائية، فقد كان المجال 
مفتوحاً أمامها، ومع ذلك فقد المشاركة 
محدودة بسيدتين، الأولى السيدة امتثال 
الجوهــري وهي معلمة ومديرة مدرســة 
من الأردن، كانت تحرر باب ركن الأمهات 

ابتــداءً مــن العــدد 236، فــي 28 صفر 
1380 هـــ، الموافق 21 اغســطس 1960 
م، والثانيــة هي الكاتبة والأديبة ســارة 
بوحيمد، ابتداءً من العــدد 296، الصادر 
في 13 جمادى الاولى 1381 هـ، الموافق 
22 اكتوبــر 1961 م. وفيمــا بعــد، بعــد 
صــدور الصحيفة عن مؤسســة اليمامة 
الصحفيــة في 20 مــارس 1964، ازدادت 
مشاركة الســيدات والفتيات السعوديات 
بشــكل ملحــوظ، بتشــجيع من الشــيخ 
حمــد، ومنهن- حســب كثرة المشــاركة 
بالكتابة: شمس خزندار، وغادة الشدي- 
أول مــن اقتــرح تأســيس وزارة للثقافة 
في المملكة- وحصــة التويجري وخيرية 
السقاف وســارة بوحيمد ونوال السقاف 
وشــيخة الدغفــق وأمــل التركــي ومــي 

الجاسر ونورة الشملان وغيرهن.
كانــت اليمامــة- المجلــة الشــهرية ثم 

الصحيفة الأسبوعية- مشرعة أمام جميع 
الكتاب والقــراء من كل أنحــاء المملكة، 
وقد أكد الجاسر في أكثر من افتتاحية أن 
الصحيفة ليست له وأنها للكتاب والقراء؛ 
ذكــر ذلك في أول افتتاحية للمجلة، وآخر 
تأكيــد على ذلــك ورد في فاتحة الســنة 
الثامنــة- العدد 241، فــي 4 ربيع الثاني 
1380 هـ، الموافق 25 سبتمبر 1960م إذا 
قــال: “إن اليمامة ليســت ملكاً لصاحبها 
أو رئيــس تحريرها، ولا وقفاً على أســرة 

تحريرها...”.
لقد مرت “اليمامة” خلال مخاض سنواتها 
الأولى وإبحارها في السنوات التالية خلال 
عقد صدورها الأول بأوقات هدوء ودعة، 
وصادفــت أكثر من مــرة أمواجــاً عاتية 
أدت إلــى إيقافها أكثر مــن مرة، وكادت 
أن تودي بها أكثــر من مرة، مثلما أودت 
بحياة عدد من الصحف خلال تلك الفترة. 
وكان عــزاء الجاســر أن الصحيفة أحدثت 
حــراكاً ثقافيــاً وفكرياً وأنهــا وفقت في 
التعبيــر عن أفــكار المواطنين- ســكان 
مــدن وباديــةً- وتفاعلهم مــع الأجهزة 
الحكوميــة ومطالبهــم وشــكاياتهم...، 
سواءً من خلال أقلام كتابها أو من خلال 
أقلامهــم مباشــرة، والتــي خصصت لها 
صفحــة دائمة بعنــوان: “مطالب المدن 
والأقاليــم” التي كان الجاســر يعنى بها 
عناية شــخصية، و”رســائل القراء” التي 
أوكل الإشــراف على انتقائها والرد عليها 
إلى عمران بن محمد العمران، وقد أشير 
إلى ذلــك في العــدد 67، المؤرخ في 10 
رجــب 1376 هـ، الموافق 10 فبراير 1957 

م.
من جانــب آخر، كان موقف الجاســر من 
الصحــف والمجــات التــي صــدرت بعد 
اليمامــة وكذلــك المطابع التي أسســت 
فيمــا بعــد مثــل مطابــع الجزيــرة- ولا 
علاقة لها بمجلة الجزيرة- موقف الداعم 
والمــؤازر، لا موقف المنافــس المتخوف 
من فقدان حصة من ســوق كان الوحيد 

المتفرد فيها.
لقــد تجنبــت تكرار مــا ورد فــي الكتاب 
الــذي صدر عن “اليمامة” قبل نحو ثلاثة 
وعشرين عاماً، ولا شك أن القارئ سيجد 
في صفحات هذا العدد الخاص تفاصيل 
أخــرى تتعلق بتلــك المرحلــة وبالفترات 
اللاحقــة مــن المســيرة الحافلــة لهــذه 

المجلة الرائدة.

15 ذو الحجة 1447 هـ، الموافق 1 يونيو 
2026 م.

عبدالعزيز أحمد ساب
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اليمامة ومؤسسها.. 

الجاسر : عمر من الثقافة 
والوعي  والرأي.

31

. كان إصدار مجلة اليمامة التي بوصفها أول 
مجلــة تصدر  في نجد حدثــا إعلاميا وثقافيا 
كبيراوقد  أسسها العلامة حمد الجاسر رحمه 

الله
و منــذ صدورها  لم ترتهن للشــأن الثقافي 
فقــط فقــد عُنيــت بــكل مــا يهــم الوطن 
والمواطن ســواء بالشأن الثقافي أو التنموي  
أو الاجتماعــي. وأشــرعت الأبــواب للكتابات  
لطرح الــرؤى والأفــكار الجديدة فــي وقتها 
عند بواكير  التنمية بالوطن كإنشــاء جامعة 
وتعليــم المــرأة الــذي دعا إليه الشــيخ حمد 
الجاســر و اســتكتب له مــن يكتبــون عنه ، 
واهتمت المجلة بالشأن الاقتصادي مع بداية 
ظهور البترول في بلادنا كما تناولت   قضايا 
المجتمع التي تهم الناس بهدف نشر الوعي 

***
المجلــة  بطباعــة  الشــيخ  عانــى  وقــد 
مــا بيــن داخــل المملكــة وخارجهــا فلــم 
يكــن فــي الريــاض ونجــد عمومــا مطبعة 

ورأى  أخــرى  مــرة  المســتقبل  فاستشــرف 
أهميــة أن يوجــد مطبعــة لطباعــة مجلــة اليمامة 
الحكوميــة  بالدوائــر  يتعلــق  ومــا  والكتــب 
والشــركات فدعــا بعــض رجــال الأعمال فبــادروا 
وســاهموا معه  حتى قامت المطبعة  وكان لها  دور  

تنويري كبير ثقافيا واجتماعيا 
المجلــة  تطويــر  علــى  الجاســر  الشــيخ  وعمــل 
مــن  الكثيــر  وطــرق  صفحاتهــا  وزيــادة 
بعــد  النــاس  تهــم  التــي  والأخبــار  الموضوعــات 

أن بدأ وصولها إلى أيدي القراء. بوقت مبكر
***

واليوم واليمامة ‏ في حفلها وفي ذكرى يوم ميلادها  
الخامس والســبعين عاما تواصل  رسالتها وعطاءها 
التوعويــة والاجتماعيــة ورســالتها  و مســؤوليتها 

الثقافية تماما كما وضع مستهدفاتها  صاحبها . 
***

وهــذا العــدد الخــاص التوثيقي عن مجلــة اليمامة 
وتأسيســها وتاريخها وتطورهــا الذي تصدره  مجلة 
اليمامة وفاء منها ومن مؤسسة اليمامة ومسؤوليها  
بــدأ بمديرها  العام أ: خالــد العريفي ورئيس تحرير 

اليمامة  أ. عبدالله الصيخان 

***
وكــم يُطــرٌز  قلوبَنــا الفــرحُ ونحــن نــرى اليمامــة  
بحاضرها  امتدادا لماضيهــا المضيء فنجدها اليوم 
حاضرةً  متألقــة  بطروحاتها وتحقيقاتها ومقالاتها 
وقصائدها سواء بنســختها الورقية أو الرقمية ولها 
مــن قرائهــا  وافر الامتنــان  في إصدار هــذا العدد 
الخــاص الذي ســيبلور للقراء وللجيــل الجديد تاريخ  
اليمامــة  ومــا اضطلعت بــه  فضلا عــن تاريخها و 
بداياتهــا  والدور العظيم الذي نهض به مؤسســها 

الشيخ حمد الجاسر رحمه الله. 
***

وحســب إطلاعــي لــم يصــدر كتــاب خــاص عــن 
مجلــة اليمامــة وتاريخهــا مــا عــدا الكتابــة عنهــا 
الصحافــة  تاريــخ  عــن  أُلِّفــت  التــي  الكتــب  عبــر 

السعودية وأطوار نمائها، 
لذا  يأتي هذا العدد ليحقق رسالتين، التوثيق ل تاريخ 
مجلــة اليمامة من جانب والوفاء لعلامة الجزيرة من 

جانب آخر.
***

إنه عمل صحفي نابه لتوثيق   تأسيس وبداية مجلة 
اليمامة ودور مؤسسها رحمه الله. 

حمد القاضي
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اليمامة في ذاكرتي:

قرأتُهم في اليمامة.. 
ثم جمعتني بهم الحياة!
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   أكتــبُ هنــا بصفتي قارئــاً ارتبط 
المبكرة،  باليمامــة منــذ طفولتــه 
وأســتعيد علاقتــي بها مــن زاوية 
ذلك الفتــى الــذي كان يعيش في 
الجــوف فــي زمــن لــم تكــن فيه 
الصحــف والمجلات تصل بســهولة 

إلى المناطق البعيدة. 
   فــي ذلك الزمن، كانــت المجلات 
تمثل نافذتنا الأوســع علــى العالم 
العربــي، وكان وصول عــدد جديد 
منهــا حدثاً ينتظره القراء بشــغف. 
وكانت المجلات الأسبوعية العربية، 
وبخاصــة اللبنانيــة، تحظى بحضور 
لافــت، بمــا تمتلكــه مــن إمكانات 
فنية وصور ملونــة وأغلفة جذابة، 

مثل مجلة الأســبوع العربي ومجلة 
الجمهــور الجديــد ومجلــة الخواطر 
ومجلة الحوادث وغيرها. ومع ذلك، 
كان لمجلة اليمامــة مكانة مختلفة 
في النفوس. فعندمــا كانت تصلنا 
في الجوف، كنا نشعر بالاعتزاز لكون 
اليمامة مجلة ســعودية تحمل اسم 
الوطــن وصوته وصورتــه، وتكتب 
عن قضاياه وشــخصياته وأحداثه. 
وقد اســتطاعت اليمامة أن تنافس 
بجدارة مجلات عربية عريقة تمتعت 
بإمكانــات كبيرة وجاذبيــة بصرية 
عاليــة. ولم يكن ســر نجاح اليمامة 
في الألــوان والإخراج الفنــي، وإنما 
في المحتــوى وفي قدرتها على أن 

تكون مرآة للمجتمع السعودي.
   بالطبع، لم أكن من قراء أعدادها 
الأولى المبكرة التي أصدرها الشيخ 
حمــد الجاســر رحمــه الله كإصدار 
شهري ثم أسبوعي، فقد صدر العدد 
الأول قبــل مولدي، لكننــي عرفتها 
في طفولتي من خلال الأعداد التي 
كانــت موجــودة في مكتبــة والدي 
رحمه الله، وكانت تلك الأعداد تفتح 
أمامي نافذة واسعة على عالم أكبر 
من حدود المكان الذي كنت أعيش 
فيه. ومن خلالها، وعبر الأطوار التي 
مرت بهــا اليمامة في أحقاب زمنية 
متتابعة، تعرفت على أسماء الكتّاب 
والمفكرين والأدباء، وتابعت الشأن 
الثقافي والاجتماعــي في المملكة، 
وبــدأ يتشــكل لــدي ذلك الشــغف 

بالقراءة والمتابعة. 
   وقــد عدتُ إلى أرشــيفي الخاص، 
الذي يضم أعداداً كثيرة من اليمامة 
القديمــة والحديثــة، أســتعيد من 
خلالــه شــيئاً مــن ذكريــات رحلتي 
الطويلة مع هــذه المجلة العريقة، 
وذلك تحضيراً لكتابــة مقال للعدد 

د.عبد الواحد الحميد  المقال

العدد )117( الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1386هـ، الموافق 26 أغسطس 1966م

عرفت اليمامة في طفولتي من خلال الأعداد التي كانت 
رحمه الله موجودة في مكتبة والدي 

رئا لقصائد القصيبي التي تنشر في اليمامة قبل  كنت قا
سنوات طويلة من العمل معه

20
26

 - 
ية

ون
1 ي

1 
 - 

 2
91

2 
دد

لع
ا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

33

التــذكاري الــذي يصــدر بمناســبة 
مرور خمســة وســبعين عامــاً على 
انطلاقتها. وخــال هذه الجولة في 
اســتوقفتني أسماء كثيرة  الذاكرة، 
تعرفت إلى أصحابهــا أول مرة عبر 
صفحات اليمامة، ثم مضت السنوات 
لأجدني على صلة ببعضهم صداقةً 
ومودةً وعلاقات عمل. ومنهم، على 
ســبيل المثــال لا الحصــر، الدكتور 
غــازي القصيبــي، والأســتاذ فهــد 

العريفي، والدكتور عبدالله مناع.
   عرفــتُ الدكتور غــازي القصيبي، 
رحمــه الله، قارئــاً لقصائــده التي 
كانت اليمامة في سنواتها المبكرة 
تنشرها. وقد رغبت، أثناء تحضيري 
لهــذه المقالــة، فــي العــودة إلى 
الأعداد التي نُشرت فيها بعض تلك 
القصائد، لأستلهم منها ما يعيدني 
إلى أجواء تلــك الحقبة فأكتب عنه. 
ومــن الطريــف أننــي وجــدت في 
 29 بتاريــخ  الصــادر   )124( العــدد 
جمادى الآخرة 1386هـ، الموافق 14 
أكتوبــر 1966م، خبراً عــن الدكتور 
غــازي القصيبي جاء فيه: “الأســتاذ 
الشــاعر غــازي القصيبي ســيوافي 
القراء فــي أعداد اليمامــة القادمة 
أن  بقــي  الشــعرية..  بقصائــده 
نخبركم أن الأســتاذ علــي الخرجي 
حين تســلم واحــدة مــن قصائده 
لإجــراء الرســم التعبيــري، اندهش 
وقــال بإعجــاب واضــح: يا ســام.. 
القصيبــي هذا ميــن؟ ولمــا عرّفنا 
الأســتاذ الخرجي بالشاعر القصيبي 
تذكــره جيداً، ونحب بالمناســبة أن 
نلمــح للقــراء بــأن الشــاعر يعمل 
معيداً بجامعة الرياض”. ثم يضيف 
الخبر أن الشــاعر صدر لــه ديوانان 
شــعريان، أولهما قطرات من ظمأ، 
والثانــي أشــعار من جزائــر اللؤلؤ، 
وأن الأخيــر لــم يكن قــد وُزّع في 
الأســواق بصورة نهائية بعد. كنتُ 
يــوم صدور ذلك العــدد تلميذاً في 
المرحلة المتوسطة، ولم أكن أعلم 
أن الأقدار ســتجمعني بعد ســنوات 
طويلــة بالدكتــور غــازي القصيبي 
نائباً لــه عندما كان وزيــراً للعمل، 
وأن أســتمتع بحوارات ثقافية ثرية 
شــبه يومية معه، قبل أن يختطفه 

الموت، رحمه الله رحمة واسعة
   وعرفــتُ الأســتاذ فهــد العلــي 
العريفــي رحمه الله، عن بُعد، أديباً 
يكتــب القصــة القصيــرة في ذلك 

الزمان فــي مجلة اليمامــة، فعدتُ 
إلى أعداد اليمامــة القديمة أفتش 
عن قصصه التي طالما اســتمتعت 
بقراءتها. فوجدت عــدداً منها، من 
بينهــا قصــة منشــورة فــي العدد 

نفســه )124( بعنــوان “وابتســمت 
الأيــام”. غيــر أن دهشــتي كانــت 
أكبر عندما عثــرت في العدد )117( 
الصــادر بتاريــخ 10 جمــادى الأولى 
1386هـــ، الموافــق 26 أغســطس 
1966م، علــى قصيــدة لــه بعنوان 
“صرخة الثأر”، تصور معاناة فدائي 
ثم  الصهاينــة.  فلســطيني عذبــه 
دارت الأيام، وجمعتني بهذا الأديب 
ومحبــة  صداقــة  أواصــر  الكريــم 
اســتمرت ســنوات عديــدة إلى أن 
انتقل إلى رحمة الله. ومع ذلك كله، 
لم أكن أعلم أنه كان ينظم الشــعر 
إلى جانب كتابتــه للقصة القصيرة 
والاجتماعيــة،  الأدبيــة  والمقــالات 
ولم أكتشف ذلك إلا الآن، وأنا أقلب 
صفحــات اليمامــة القديمــة بعــد 
عقود طويلة من صدور ذلك العدد!

   وأمــا الدكتور عبــدالله مناع، فقد 
عرفته أيضاً عن بُعد من خلال مجلة 
اليمامــة، التــي كانت تنشــر له في 
مطلع الســبعينيات الميلادية مقالاً 
أســبوعياً تحــت عنــوان “كلمات”، 
وأحيانــاً تحت عنــوان “ليل ونهار”. 
وكانــت مقالاتــه تشــدني بأناقــة 
لذلك  أسلوبها وســخونة محتواها، 
عدت إلــى أعداد اليمامــة القديمة 
أفتــش عنهــا. فوجدت فــي العدد 
الأول  ربيــع   2 فــي  الصــادر   )104(
1390هـ، الموافــق 8 مايو 1970م، 
مقالاً فــي زاويته “كلمات” يرد فيه 
بحدة على الأســتاذ محمد حســين 
زيــدان. وكان المقــال ســاخناً إلى 
درجــة أنني مــا زلت أتذكــره جيداً، 
إذ ترك لديَّ آنــذاك انطباعاً بوجود 
خصومــة كبيرة بيــن الكاتبين. ثم 
دارت الأيام، وتعرفــت إلى الدكتور 

المنــاع عــن قــرب عندمــا عملــت 
معه محــرراً في مجلة “اقــرأ” التي 
تأسست في ديسمبر 1974م، وكان 
هــو رئيس تحريرهــا. وهناك كانت 

العدد )124( الصادر بتاريخ 29 جمادى الآخرة 

1386هـ، الموافق 14 أكتوبر 1966م

اكتشفت الآن أن فهد العريفي كان ينظم الشعر إلى 
جانب كتابة القصة والمقالات!

مقالات المناع في اليمامة كانت درسا مبكرا لي في 
فهم طبيعة الخلافات الأدبية
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دهشــتي كبيــرة حيــن بــدأت أقرأ 
مقالات للأستاذ محمد حسين زيدان 
في الأعداد الأولى مــن المجلة، ثم 
ازدادت دهشــتي عندما رأيته يزور 
مقــر المجلة فــي عمارة باخشــب 
بجدة، ويشــارك أحياناً فــي اللقاء 
الأسبوعي لأسرة التحرير الذي كان 
يُعقد ضحى كل خميس. وتساءلت 
يومها عن ســر ذلك، فاكتشفت أن 
ما كان يجمع بين الرجلين، رحمهما 
الله، مــن تقديــر متبــادل ومــودة 
شــخصية، أكبــر بكثير مــن الخلاف 
الــذي أوحت بــه بعــض المقالات. 
وكان في ذلــك درس مبكر لي في 
فهم طبيعة الخلافات الأدبية، وأن 
مــا يبدو للقارئ خصومة شــخصية 
قــد لا يكون في كثيــر من الأحيان 
ســوى اختلاف في الرأي لا يفسد ما 

بين أصحابه من احترام ومودة. 
التــي  الذكريــات     وكثيــرة هــي 
تربطنــي بمجلة اليمامــة. وما زلت 
أحتفظ بكثير من أعدادها القديمة، 
وقــد تابعتهــا حتــى عندمــا كنت 
للدراســة خــارج المملكة،  مبتعثــاً 
اليــوم  حتــى  أتابعهــا  ومازلــت 
بنســختيها الرقمية والورقية، وقد 
حرصت على الاشــتراك في الورقية 
لأســباب وجدانية ما زالت تشــدني 
إلى الكلمــة المطبوعة على الورق، 

كتاباً كانت أو صحيفةً أو مجلة.
   لقــد كانت اليمامة، بالنســبة لي 
ولأجيــال كثيــرة من الســعوديين، 
أحــد المصــادر الرئيســة لمتابعــة 
مســتجدات الفكــر والثقافــة، كما 
كانت سجلًا حياً للتحولات الاجتماعية 
والتنموية التي مرت بها بلادنا عبر 

العقــود. ومن جميل ما أدين به 
لهــذه المجلة أنها لــم تعرفني 
على كتابات بعــض رموز الأدب 

والثقافة فحســب، بــل كانت، على 
نحو غير مباشر، جسراً إلى صداقات 
وزمــالات ثمينة ربطتنــي ببعضهم 

في مراحل لاحقة من العمر.
   رحــم الله مؤسســها الشــيخ حمد 
الجاسر، ورحم عبدالله نور، وزيد بن 
فيــاض، ومحمد الشــدي، وغيرهم 
مــن الراحليــن الذين أســهموا في 

مســيرتها، وأطال الله في أعمار من 
هم على قيد الحياة منهم.

   كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
للأســتاذ الشــاعر عبدالله الصيخان 
وزملائــه فــي اليمامة علــى إصدار 
هذا العدد التــذكاري، وعلى الوجبة 
التي  المتميزة  الثقافية والصحفيــة 
يواصلون تقديمها باحترافية عالية 

في كل عدد جديــد، رغم التحديات 
التــي تواجه المؤسســات الصحفية 

في كل مكان.
-----

ملاحظــة: يلاحــظ متصفــح الأعداد 
القديمــة مــن اليمامــة أن ترقيــم 
الأعــداد كان يبــدأ مــن جديــد مع 
التحولات فــي مســيرتها القانونية 
والفنيــة، فقــد صدرت فــي مراحل 
مختلفــة كمجلــةً شــهرية أولاً، ثم 
أسبوعية، ثم صحيفة، قبل أن تعود 
إلــى شــكلها الحالي، ممــا أدى إلى 
تكرار تسلسل الأعداد أكثر من مرة.

العدد )104( الصادر في 2 ربيع الأول 1390هـ، الموافق 8 مايو 1970م

اليمامة هي سجل حي للتحولات الاجتماعية 
والتنموية التي مرت بها بلادنا
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رضا نصر الله.. في حوار طويل مع محمد 

حمد الجاسر: رأي أبي أني لا أصلح 
للفلاحة لضعف بنيتي فوجهني للكتَّاب.

محمد رضا نصر الله: أبي وســــيدي الشيخ 
أكثر من ثمانين عاماً  الجاســــر، قبل  حمد 
ولدت في قرية نائية، هي قرية البرود من 
إقليم الســــر جنوب القصيــــم في المملكة 
سنوات  وبعد  وقتها  الســــعودية،  العربية 
أبوك وماتت  أو خمس مات  قد بلغت ست 
أمك، وكان جدك إمامــــاً للقرية، هذا الجد 
الكريم، هل  القرآن  احتضنك وعلَّمك قراءة 
د لنا صورة عن  بالإمكان -يــــا أبي- أن تحدِّ
الحياة الاجتماعية والثقافية في تلك القرية 

النائية قبل ثمانين عاماً؟
حمد الجاســــر: مــــن المعــــروف أن حياة 
القرى في وســــط الجزيرة تتشابه في أكثر 
مظاهرهــــا، حقّاً أنا ولدت في قرية صغيرة 
المعروف  الإقليم  ذلــــك  في  البُرود  تُدعى 
بالسر منذ القدم، يمتهن كل سكانها مهنة 
الفلاحة، التي من المعروف أنها تجتذب كلَّ 
من يعنى بها من رجال وشــــباب وأطفال 
كنّ  النساء  حتى  والتعاون،  التســــاعد  إلى 
يشــــاركن بعولتهن في علم الفلاحة، من 
هنا يكون الاتجاه في الغالب هو للبحث عن 
المعيشة في وسيلة الفلاحة، ولذا فالاتجاه 
هذه  بين  والتعليمية  الثقافية  النواحي  إلى 
الطبقة إن لم يكــــن معدوماً فهو محدود، 
ولعل أبرز ما يُعنى به أهل القرى في ذلك 
العصر هو ما يتعلَّق بإقامة الشعائر الدينية 
على الوجــــه التام، من هنا تجد أهل القرية 
يختــــارون هؤلاء من مدينــــة؛ لأنه قلّ أن 
يوجد في قرية من القرى من يبلغ المرتبة 
التي يمكن أن يســــتفاد منها في التوجيه، 

القرى عندما يحتاجون  لذلك يستعين أهل 
إلى من يوجّههم في أمــــور دينهم يقيم 
لهم الصلوات ويقــــرأ لهم القرآن، ويكتب 
لهم المكاتبات، وما يجري بينهم من عقود 
التدايــــن أو عقود بيع وشــــراء أو التملك، 
فيضطرون إلى أن يذهبوا إلى إحدى المدن 
هذه  يتولَّى  إنساناً  ويختاروا  منهم  القريبة 

الأمور.
ك  محمد رضا نصر الله: إذن كيف أصبح جدُّ

إماماً للقرية؟
-رحمه الله- كان قد  الجاســــر: جدي  حمد 
حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو يُحســــن 
الكتابة إحســــاناً جيداً بالنســــبة إلى ذلك 
العهد، وكان -رحمــــه الله- على درجة من 
ا أكسبه محبَّة  العفاف والزهد والقناعة، ممَّ
أهل هــــذه القرية، فرغبوا فــــي أن يبقى 
عندهــــم، فبقي عندهم طــــول حياته، بل 
إمامة  فتولَّى  عندهم،  استقروا  أبناؤه  حتى 

المسجد والخطبة يوم الجمعة. 
هذا الجد هو الذي وجَّهني بعض التوجيه ولا 
أقول التوجيه كله؛ لأن أبي -رحمه الله- كان 
قد أدخلني في الكُتَّــــاب، وكنت قد تعلّمت 
القــــرآن وحفظته في ســــن متقدّمة جدّاً 
بالنسبة إلى أطفال القرية في ذلك العهد، 
ولعل  والكتابة.  القراءة  مبادئ  تعلَّمت  كما 
أبي عندما شاهد ضعفي الجسماني، وأنني 
لا أستطيع أن أساعده في شؤون فلاحته أراد 
أن يوجَّهني وجهــــة لعلّها تُفيدني، وهكذا 
كان. فأبــــي -رحمه الله- كان له فضل في 
هذا. أما تأثير جــــدي في حياتي فكان بعد 

التي  بالأمكنة  الأسماء  بعض  يرتبط ذكر  الثقافية  الأعمال  وبعض  والأشعار  الروايات  تأريخ  بأمكنتها، في  ترتبط  الأسماء  بعض 
ة، وحينما نقرأ  أنجبتها، في روسيا القيصرية -مثلًا- حينما نقرأ دستفوسكي في روائعه الروائية لا بد وأن نتذكر تلك البلاد القَصِيَّ
نجيب محفوظ لا بد وأن نتذكّر البنيان الثقافي والاجتماعي والسياسي في قاهرة الخمسينات والستينات ما بعد ذلك وما قبله، 
الشيخ حمد  السعودية حينما يرد ذكر اسم  العربية  المملكة  الخضراء، وفي  البلاد  لتلك  ي تشير  الشابِّ وفي تونس فإن شاعرية 
مة 

َّ
 ليبرز علَّا

ً
الجاسر فإن المرء لا بد وأن يتذكّر التاريخ الثقافي المعاصر لهذه البلاد، فقد نشأ الشيخ حمد الجاسر قبل ثمانين عاما

مشعة في قضايا الفكر واللغة والأدب ومعرفة المواقع الجغرافية في جزيرة العرب. هنا تفاصيل الحوار الذي بث في برنامج هذا 
رضا نصرالله في العام الميلادي ١٩٩٤. هو مع الأستاذ محمد 
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الحوار

*ولدت في قرية صغيرة، 
تدعى البرود، يمتهن كل 
سكانها. مهنة الفلاحة 
وتشارك النساء في ذلك.

*أسست اليمامة 
لتكون حلقة الوصل بين 
المسؤولين والمواطنين 

لهذا تجدها في 
أعدادها الأولى مملوءة 
برسائل المدن والأقاليم



ما  العمر  ذلك حينما بلغت من 
قراءة  في  أساعده  أن  يمكنني 
ما يحتــــاج قراءته؛ لأنه في آخر 
حياته ضعف نظره، فهو يحتاج 
من يقرأ عليــــه خطبة الجمعة 
بعض  وفي  يؤدّيهــــا،  لكــــي 
الخطابة  أتولَّى  أنا  كنت  المرات 
أنوب عن  المســــجد، وقد  في 
جــــدي في بعض مــــا يتطلّب 
أهل القريــــة القيام به ككتابة 

الوثائق وغيرها.
محمــــد رضا نصــــر الله: إذن 
علّة  لولا  فلاحاً  تصبح  أن  كدت 
فلذلك  الجســــمية،  بنيتك  في 
أخذك أخوك الأكبر إلى الرياض 

لإكمال الدراسة.
حمد الجاســــر: أولاً يا ســــيدي 
الكريم، أنا كعادة أطفال القرية 
الصحية،  الرعايــــة  يتلقّون  لا 
يولد  أن  منــــذ  الطفل  فيصبح 
حتى يجتاز مرحلة الطفولة وهو 
مهدّد بشتى الأمراض، وأنا منذ 

الأمراض،  ببعض  مصابــــاً  كنت  ولدت  أن 
حيث إنني لم أســــتطع المشي على قدمي 
إلَّاَّ في السنة الرابعة، وقد انتابتني أمراض 
دفعت والديَّ إلى أن ييأسا ويأمرا بحفر قبر 
لي، فحفرت لي ثلاثة قبور أو أربعة، ولكن 
ر لي أن أحيا، من هنا  الله سبحانه وتعالى قدَّ
أصبحت عليلًا لا أستطيع أن أشارك أبي في 
فلاحته، فــــرأى من الخير أن يكلني إلى من 
المدرسة كما  والكتابة في  القراءة  يُعلّمني 
يسمّونها، وهي عبارة عن كُتَّاب صغير، ثم 
لم يكتفِ بذلك، بل كانت رحلتي الأولى إلى 
الرياض سنة 1340هـ، وكانت هي من أولى 
الرحلات التي استزدت فيها شيئاً من العلم، 
فقرأت وحفظت قســــماً من القرآن الكريم 
أننــــي حفظت بعض  كما  قلب،  عن ظهر 
المتون الصغيرة التــــي كان من المقرّر أن 
تدرّس للمبتدئين في طلب العلم، هذا في 

الرحلة الأولى.
أســــاتذتك  محمد رضا نصر الله: من كان 

الذين علَّموك وأنت تعيش في الرياض؟
الأولى كان لأبي  المرحلة  الجاسر: في  حمد 
قريبٌ من حيث الخؤولة من أســــرة تُدعى 
أســــرة آل فايز، وهي أسرة بلدتهم الفرعة 
في الوشــــم، وهــــم ينتمون إلــــى القرية 
ومعروفون،  مشــــهورون  وهم  التميمية، 
فمنهم طالب علم يُدعــــى عبد العزيز بن 
فايــــز، وجدتي من قبــــل الأم من آل فايز 

هؤلاء، فكان هو الذي وجَّهني في أول الأمر، 
فبدأت أحفظ هذه المتــــون. أما فيما بعد 
فقد درست على مشــــاهير علماء الرياض، 
فدرســــت على الشيخ ســــعد بن حمد بن 
عتيق، قاضي مدينة الرياض لأبناء البادية، 
درســــت عليه في كتــــاب التوحيد، وذلك 
1347 هجرية، كما أنني  1346و  في ســــنة 
درست على الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ قاضي مدينة الرياض للحضر، وكان 
يجلس في مســــجده، وهو مسجد معروف 
صالح،  الشيخ  مسجد  يسمّونه  الرياض  في 
قرأت عليه رســــالة للشــــيخ محمد بن عبد 
الوهاب ولغيره، وقرأت على الشــــيخ محمد 
بن إبراهيــــم بن عبد اللطيف آل الشــــيخ 
رحمه الله، الأجرومية فــــي النحو، والرحبية 
وتكوَّنت  التوحيد.  وكتــــاب  الفرائض،  في 
لديَّ حصيلة لا بأس بها من مبادئ العلوم، 
حتى ذهبت إلــــى مكة حاجّاً مــــن بلدتي، 
اشــــتريت لي رحالة وذهبت مع حجاج أهل 
يحجوا  لم  أربعة  وكنا  1348هـ،  عام  القرية 
من أهل القرية لأن سكانها قليلون، وبعد 
أن وصلت مكــــة أقمت هناك وضُممت إلى 
طلاب أُحضروا للدخول في معهد أنشــــأته 
الدراسة  أكملت  حتى  للدراســــة،  الحكومة 
لأن  الشــــرعي؛  القضاء  في  متخصّصاً  فيه 
فيه أقســــاماً للتخصص ويوجّه الطالب إلى 
أحد النواحي التي كان يُحتاج إليها في ذلك 
العهد، كمعلمين فــــي المدارس، وقضاة، 

ومرشــــدين، فــــكان اتجاهي 
فيه،  فتخصّصت  القضاء  قسم 
ولكنني بعــــد أن تخرجت من 
القضاء لم أرغب إلَّاَّ في وظيفة 

التعليم.
محمــــد رضا نصر الله: شــــيخ 
حينما  المكرمة  مكة  في  حمد، 
ذهبــــت بقصد الدراســــة في 
المعهد العلمي السعودي، هل 
إلى كيفية  نتعرف  أن  نستطيع 
الحديثة؟  بالثقافــــة  اتصالك 
العلمي  المعهــــد  نعلم  نحن 
كان يدرّس العلوم الشــــرعية 
ولكنك  تأهّلت،  وهكذا  واللغة 
فة  المثقَّ بالنُّخبة  اتّصلت  هناك 
إلى  وتعرّفت  المنطقــــة،  في 
الأســــتاذ محمد حســــن عواد 
هل  الأنصاري،  القدوس  وعبد 
نستطيع أن نقول: إن اتصالك 
بالنخبة الثقافية في الحجاز هو 
الذي قاد الشــــيخ حمد الجاسر 
إلــــى الاطّلاع علــــى الثقافية 

الأدبية الحديثة؟
فها الله-  حمد الجاســــر: مكة المكرمة -شرَّ
هي بلدة مفتوحة لكل أبناء المسلمين من 
الثقافية  الحياة  تجــــد  ولهذا  العالم،  أنحاء 
فيها منــــذ العهد القديــــم متّصلة اتّصالاً 
وثيقاً بمختلف الأقطار الإســــامية، فهناك 
روافد وامتدادات من مصر والعراق والشام 
البلدة يمكن  وغيرها من بلاد العالم. هذه 
أن نقول: إنها ملتقى الثقافات الإســــامية 
وأبناؤها  العــــرب.  جزيرة  فــــي  والعربية 
وشــــبابها متأثّرون بطبيعة بلدهم وبمن 
يفد إليهم من البــــاد الأخرى من العلماء 
من حجــــاج وزوار وغيرهــــم. ويضاف إلى 
العهد  المصرية في ذلك  الصحافة  أن  هذا 
ولها وكلاء خصوصاً  إلى مكة،  كانت تصل 
كبريــــات الصحف، فتجد الشــــباب أو تجد 
إلــــى مطالعة هذه  يتطلّعون  منهم  عدداً 
الصحف والاشــــتراك فيها، بــــل الصحيفة 
المدرســــة  يكون شــــاب في هذه  عندما 
وأبــــوه ثــــري أو ذو صلــــة بالثقافة قد 
تجد  الصحيفة،  هذه  من  بنســــخة  اشترك 
أبناء الفصل،  هذه الصحيفة تدور على كل 
بل تجد المدرســــة كلها تستفيد منها. من 
هنا اختلطت عند دخولي في المعهد بعدد 
من الشــــباب المتطلّع إلى الثقافة الحديثة 
ومن لهم اطلاع على هــــذه الصحف التي 
ترد، فوجدت فيها شــــيئاً جديداً، ووجدت 
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هناك ميلًا ورغبة بأن أطالع.م

وهناك عاملان آخران: 
الأول: كان أحد أساتذتنا في المعهد عالماً 
مصريًّا جليلًا هو الشيخ محمد بن عبد الرزاق 
حمزة، وهــــو عالم ديني دراســــته دينية، 
ولكنه كان واسع الثقافة، وكان يُوصينا بأن 
نطَّلع علــــى أي كتاب أو أية صحيفة، بحيث 
كان يوجّهنا في أثناء دروســــه بأنه نُشــــر 
في المجلة الفلانية وفــــي الكتاب الفلاني 
تطالعوا  أن  ينبغــــي  وكيت،  كيت  الحديث 

هذه الكتب.
ثانياً: يضاف إلى هذا أن أحد الذين تعرّفت 
إليهم في مكة كان في ذلك العهد معاوناً 
لمدير الضيافة، وقد ألحق الطلاب الذين أُتي 
بهم من المنطقة الشــــرقية بدار الضيافة 
لتتولّى شــــؤونهم، فكان ممّن يشــــرفون 
على هذه الدار إنســــان مثّقف سبق أن ولد 
في الإحساء وعاش فيها، ومنطقة الإحساء 
مع  اتصال  ولها  وثقافيــــة،  علمية  منطقة 
البلاد الأخرى، وســــافر هذا الرجل إلى الهند 
وتعلّم اللغة الهنديــــة، واختلط بكثير من 
المثقفين في خارج البــــاد، فلما صار في 
المصرية،  الصحف  أكثر  في  اشــــترك  مكة 
وهو الأستاذ عبد الله بن سليمان المزروع، 
هذا الرجل -رحمــــه الله- حصل بيني وبينه 
وامتدت  جدّاً،  متينــــة  قوية وصداقة  صلة 

حتى انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى.
التــــي جعلتني  كان هــــذا من الأســــباب 
واتَّجه  الصحــــف  مــــن  كثير  علــــى  أطّلع 
هــــذا الاتجــــاه مــــع الاتجــــاه للعلــــوم 
فصلــــي  فــــي  وتقدّمــــي  الدينيــــة 
لديَّ  أصبحت  ذلك  مع  دراســــتي،  وإكمالي 
رغبة بأن أطالــــع كل ما يقع تحت يدي من 
الصحافة، بل أصبحــــت -وهذه طبيعة في 
كل شــــاب يحب التطلُّع- أسر عندما أشاهد 
إحدى الصحف نشرت اسمي أو قالت: فلان 
ألقى قصيدة أو كتب مقالاً، فأكتب كتابات 
عت في  عندما أقرؤها الآن أتأسف أنني تسرَّ

بعثها إلى الصحف.
محمد رضا نصر الله: متى بدأت بالنشــــر يا 
شيخ حمد؟ وما هي قصة استعارتك لكتاب 
محمد  الأستاذ  من  البستاني  ترجمة  الإلياذا 

حسن عواد؟
حمد الجاسر: بدء النشر لا أتذكره بالضبط، 
لكنني أعتقد أنه ســــنة الـ 50 أو 52، وكان 
ذلك في جريدة صــــوت الحجاز التي يرأس 
تحريرهــــا حبيبنا وصديقنا الســــيد محمد 
حســــن فقي الشــــاعر الكبير، والأســــتاذ 
ج في دار الفلاح  -أمتعــــه الله بالصحة- تخرَّ

في مكة وابتُعــــث لفترة قصيرة إلى الهند 
رئاسة  للدراسة ثم عاد وتولَّى  -كما أظن- 
تحرير جريــــدة صوت الحجاز، وهو شــــاب 
في ذلك العهد، وكان -وأخشــــى أن تكون 
هذه من طبيعة الشــــعراء- ذا نظرة للحياة 
م والتشــــاؤم، فكتب  فيها شــــيء من التبرٌّ
يُبدي  كلمة  الصحيفة  افتتاحيات  إحدى  في 
مه ويلوم الدهر على ما يحدث  تشاؤمه وتبرُّ
فيه، وكان من زملائي في ذلك الوقت في 
المعهد الشــــيخ عبد الله عبد الغني خياط 
ما  أنه  وأعتقد  للمســــجد،  إماماً  كان  الذي 
يزال في حاجة إلى رحمة من الله تُشــــفيه 
من المرض، أســــأل الله سبحانه وتعالى له 
الشيخ عبد الله خياط مقالة  الشفاء، فكتب 
يرد على رئيس التحرير بعنوان: )لا تســــبوا 
الدهر فإن الله هو الدهــــر(، فعقّبت -بعد 
أن كتب زميلي المعهد هذه الكلمة عليها- 
بكلمة أخرى بعنــــوان: )قل الحق وإن كان 
ا(، أقول فيها: إن أخونا الأســــتاذ محمد  مُرًّ
حسن فقي ليس على حق وأؤيد رأي الشيخ 
عبد الله وكما تعــــرف. فهذا لعله من أول 

ما كتبت.
التكوين  محمد رضا نصر الله: بعــــد فترة 
والتأهيــــل العلمي دخلتَ عالــــم الوظيفة 
وذهبتَ قاضياً في ضبا ومدرّسًــــا في ينبع 
وجدة والمدينــــة المنورة، هل بالإمكان أن 
نقــــف عند هــــذه المحطة قبــــل خروجك 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  مــــن 
الدراســــة  لإكمال  مصــــر  إلى  وذهابــــك 

الجامعية؟
حمد الجاســــر: اخترت التدريــــس بعد أن 
تخرجــــت في المعهد، ولم أرَ نفســــي في 
التدريس: مدرّساً،  القضاء، بل توظّفت في 
فمعاوناً لمدرســــتين، فمديراً للمدرســــة، 
وارتحت في الإقامة في بلاد ينبع، فهي بلاد 
طيبة، وأهلهــــا أناس يتمتعون بأخلاق من 
قة واللطــــف، ويعيش المرء بينهم كأنه  الرِّ
واحــــد منهم، وهي بلاد تقــــع في منطقة 
جميلة جدّاً على شــــاطئ البحر، وتتّصل بها 
واحة خصبة تســــمّى ينبع النخل، فيها -في 
ذلك العهد- نحو خمســــة وعشرون قرية، 
العيون فيها بساتين، وفيها  تســــقى من 
المدن،  أشهر  مصطاف حســــن، وهي من 
فكنت مرتاحــــاً فيها، حيث صــــرت مديراً 
للمدرســــة أتقاضى مرتباً حســــناً في ذلك 
الوقــــت حوالي 60 ريالاً، وهي تعدّ في ذلك 
العهد مبلغاً كبيراً، وفي الوقت نفسه كنت 
مشرفاً على مدرسة أخرى لأبناء البادية في 
البلدة نفســــها وأتقاضى -أيضاً- مكافأة، 

* درست على يد 
الشيخ بن عتيق.

كتاب التوحيد، وعلى يد 
رسالة  الشيخ صالح آل الشيخ 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب، 
وقرأت على يد الشيخ محمد 

بن إبراهيم الأجرومي في النحو 
والرحبية في الفرائض.

* بدأت النشر في مطلع 
الخمسينيات، في جريدة صوت 
الحجاز التي كان يرأس تحريرها 

الشاعر محمد حسن فقي.

* بعد تخرجي من المعهد 
اخترت التدريس ولم أر نفسي 

رتحت إلى الإقامة  في القضاء وا
في ينبع، وعشت بين أهلها، 

كأنني واحد منهم.

رسالة من القضاء،  * وصلتني 
رة الملكية قد صدرت  بأن الإدا
بتعييني قاضيا في ضباء على 
ساحل البحر الأحمر وأرغمت 

على مباشرة وظيفتي 
بواسطة الشرطة.

* كانت الدية عشرة آلاف ريال 
لكني حكمت على قاتل بدفع 

مائة من الإبل فصدر الأمر 
بفصلي من القضاء.
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وفوق هذا وذاك أحسست براحة واطمئنان، 
بحيث كنت أفكر في الاســــتقرار في البلدة، 
وفجأة وصلتني رســــالة مــــن القضاء بأنه 
صــــدرت الإرادة الملكيــــة بالموافقة على 
وضبا  ونواحيها،  ضبا  على  قاضياً  تعيينكم 
هذه في شــــمال الحجاز، ولــــم تكن عندي 
رغبة في القضاء؛ لأنني أحسســــت أنني لم 
أُخلق قاضياً لطباع أدركها، ولأنني أميل إلى 
مهنة أو وظيفــــة أو عمل التعليم أكثر من 
التملّص  أخــــرى، حاولت  إلى وظيفة  ميلي 
الشرطة،  بواســــطة  إرغاماً  أرغمت  وأخيراً 
وذهبت هناك، ومن البداهة أن المرء عندما 
يُرغم على عمل يســــعى بأي وسيلة لكي 
بإحدى  فحكمت  كان،  وهكذا  منه،  يتخلّص 
قاصداً،  الأمر  ذوي  أغضبــــت  التي  الأحكام 
كانت  اعتقاد حكمــــت، حيث  عــــن  ولكن 
دية المرء المقتــــول في ذلك العهد مقرّرة 
بعشــــرة آلاف ريال ولكنها في الشرع مئة 
من الإبل على أهل الإبل، والجاني والمجني 
عليه كلهــــم أصحاب إبل، فأنا حكمت بمئة 
الجهات  إلــــى  الأمر  رُفع  الإبل، فلمــــا  من 
الصادر  الأمر  بــــأن  تنبيه  جاءني  ة  المختصَّ
الذي قــــرّره مجلس الــــوكلاء -وذلك قبل 
مجلس الوزراء- بأن تكون الدية عشرة آلاف 
ريال، ولكنني صمَّمت وقلت: لا، إن تقريرات 
أمثال هذه الأمــــور لا يُرجع فيها للتقرير إلَّاَّ 
إذا عُــــدم النص، وهنــــاك نص صريح عن 
الرسول )ص( قضى بمئة من الأبل، وقرأت 
لهم الحديث، وقلــــت: المبلغ الذي قُرّر هذا 
لا يكفي لكذا من الإبل، ولو تســــاهلنا في 
إنسان  كل  وأصبح  الشــــر  باب  لفتحنا  هذا 
من اليسير أن يقتل آخر ويدفع عشرة آلاف 
أن  البادية  ابن  نُرغــــم  ريال، ولكن عندما 
منا  يدفع مئة مــــن الإبل بهذا نكون قد حكَّ
الشــــرع، ووضعنا قاعدة لأن نسير في كل 
أحكامنا على الشرع، وبأن نحول دون تكرار 
الجريمة. فرأى ولاة الأمور أن من المصلحة 
عدم فتح هذا الباب فصدر الأمر بفصلي من 

القضاء، وكان ذلك خيراً، 
محمد رضا نصر الله: شيخ حمد، لنقف عند 
محطة أخرى من محطّاتك في عالم الكتابة 
والتأليف والبحــــث والصحافة والأدب، حيث 
كنتَ في الخمسينات الميلادية والسبعينات 
الهجرية قد بدأت مشروعاً لإيجاد أول جريدة 
الســــعودية،  العربية  المملكة  في عاصمة 
وكانــــت النية تتَّجه لإصدار جريدة باســــم 
الرياض  من  الاسم  انقلب  فلماذا  الرياض، 

إلى اليمامة؟
بأمر  دُعيت  1369هـ  الجاسر: في سنة  حمد 

من ولي العهد لكي اتولّــــى إدارة التعليم 
هنا في الرياض، فعرضت عليه أثناء قيامي 
إيجاد صحيفــــة في مدينة  العمــــل  بهذا 
الريــــاض، وأن خلوها مــــن الصحافة يعدّ 
من الأمور التي لا تستحســــن خصوصاً أن 
المملكة،  قاعدة  أصبحــــت  الرياض  مدينة 
بالفكرة، وكان -رحمه الله- طموحاً  فرحَّب 
إلــــى كل عمل فيه إصــــاح للبلاد، وكانت 
لديه رغبات قوية فــــي هذا الاتجاه، ولكن 
الأمور لم تســــر على ما كان يُتوقّع، حيث 
أمر وكتب إلى وزارة الداخلية، وكان يتولاها 
الأمير عبد الله الفيصل، بأننا قد إذنَّا لفلان 
الرياض، تصدر  باســــم  بأن يصدر جريدة 
مؤقتاً بصفة مجلة حتى تتهيَّأ لها وســــائل 
الطباعة فــــي الرياض، وكتب كتاباً -أيضاً- 
إلى وزارة المالية للشيخ عبد الله السبيعان 
لإنشاء  يطلبه فلان  ســــوف  ما  يُعفى  بأن 
أمور  وكانت  الريــــاض،  مدينة  في  مطابع 
الصحافة في ذلــــك الوقت مرتبطة بوزارة 
الخارجية في قلم يســــمّى قلم المطبوعات 
في الخارجية في جدة، فلما ذهبت إلى مكة 
مت الكتاب إلى الأميــــر عبد الله أحاله  وقدَّ
إلى وزارة الخارجيــــة، وقال: هذا ليس من 
اختصاصنا، وإنما اختصاص وزارة الخارجية، 
فهناك بعض الإجراءات منها إحضار كفيل 
وأعطوني  الأمر  تــــم  وفعلًا  وكذا،  وتعهّد 
المطبوعات  قلــــم  يصــــرّح  بأنــــه  إجازة 
لفــــان بــــن فــــان لإصــــدار جريــــدة 
بصفــــة  تصــــدر  الريــــاض  باســــم 
الإعــــدادات  تتم  حتــــى  شــــهرية  مؤقتة 
اللازمــــة لها وكــــذا، فاغتنمــــت الفرصة، 
وكان لــــي بعض الأصدقاء من الطلاب في 

إلى  بعد، فذهبت  فيما  وزراء  أصبحوا  مصر 
مصر بعد أن جمعت مواد للمجلة لأنه تأخّر 
صدورها، وتأخّــــرت الإجراءات حتى أصبحت 
موظّفاً في المعاهد والكليات، فاســــتعنت 
ببعض المدرسين عندنا في الكليات وكتبوا 
الفرصة  أغلبها ديني، واغتنمت  لي مقالات 
شــــكل  بأية  الآن  الصحيفة  لتصدر  وقلت: 
كانت، وبعد ذلــــك يمكن أن تُوجَّه الوجهة 
باســــم  الأول  العدد  طُبع  وفعلًا  الملائمة، 
)مجلة الرياض(، ولما طبع بُعثت إليَّ أعداد 
مت كتاباً إلى ولي العهد في آخر  منها، وقدَّ
حياة الملك عبد العزيز، أطلب السماح بنقلها 
بالطائرة، وقلت: إنها لا تزيد على 50 كيلواً، 
ونقلها في الباخــــرة يؤخّرها، فلم يوافقوا 
على هذا. وكتب لي عبد الله الحميدي كتاباً 
قال فيه: إن سمو سيدي بشأن كتابكم الي 
طلبتم فيه كيت وكيت وقد أمر سمو سيدي 
بما يلي: أولاً لا يسمح لكم باستعمال اسم 
الرياض؛ لأن هذا الاســــم قد منحه ســــمو 
سيدي لمستشــــاره الخاص الشيخ عبد الله 
بالخير، كان في ذلك الوقت هو المشــــرف 
على الإذاعة والنشر. والأمر الثاني هو أنكم 
تدفعوا ما يطلب منكم من أجرة ولا يتحمّل 
شيئاً. والأمر الثالث أنه لا يمكن أن توزّع في 
المملكة صحيفة باسم الرياض. فاضطررت 
في ذلك الوقت وكانت الأحوال كما تعرفون 
من الناحية الماديــــة ضعيفة، فقلت: خيراً 
من أن نُعيــــد الطبع نكتفي بنزع الغلاف أو 
الملزمة الأولى منها وإعادة ورقتين أسهل 
من أن نُعيدها جميعها. وكان القارئ عندما 
الداخلية يجدها كلها ترحيب  يقرأ المقالات 
بمجلة الرياض )أي صحيفة الرياض(؛ ولهذا 
وأُخوانا ونشــــر في مجلة  أبنائنا  أحد  عمد 
)صوت  اسمها  البحرين  في  تصدر  محترمة 
البحرين(، نشــــر فيها نقداً لهذا، وقال: إن 
حمد الجاسر ذو ثقافة دينية، وقد أصدر أول 
صحيفة، ونحن نقرأ في الغلاف الاسم كذا، 
ويُشار إليها في داخلها باسم كذا. والشاهد 
أنهم لا يدركــــون ذلك. مــــن هنا اخترت 
اســــم اليمامة، وبعد ذلك صدرت مجلة في 
جدة باســــم الرياض يرأس تحريرها السيد 
أحمد عبيد، وتصدر عن مؤسســــة الطباعة 
والصحافة والنشر للشربتلي، وقال عبد الله 
بالخير بأنه أعارهم الاســــم. وبعد ســــنين 
قابلــــت أميــــر الريــــاض الأمير ســــلمان 
وأبديــــت لــــه الرغبة بأنــــي أود أن أصدر 
الريــــاض،  باســــم  يوميــــة  صحيفــــة 
بالطلب،  مت  تقدَّ وفعلًا  بالمساعدة،  فوعد 
ودُعيت للإمارة لكــــي أكتب تعهّداً وفق ما 

جميل الحجيلان
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صدرت الموافقة بالسماح لي بإصدار جريدة 
باسم الرياض على أن أتعهّد باللازم بكيت 
وكيت، وفعلًا بعد ذلك نشرت في صحيفة 
الرياض  )الريــــاض  بارزاً  إعلانــــاً  اليمامة 
الرياض نبأ سار فترقبوه قريباً(، ما شعرت 
إلَّاَّ تأتيني برقية من عبد الله بالخير، وكان 
والنشر:  الصحافة  للإذاعة  العام  المدير  هو 
اطّلعنا على إعلان لكم في كيت وكيت، ممّا 
يدل على أنكم تُريدون إصدار جريدة بهذا 
الاسم قد  أن هذا  تعلمون  وأنتم  الاســــم، 
مُنحتُ إياه وكيت وكيت. فعرقل الموضوع، 
فاتَّصلت بالأمير سلمان وقال: لا أستطيع أن 
أعمل شيئاً ما دامت المسألة أتت من الرجل 

المشرف على الصحافة.
ولم يتم اســــتعمال اســــم الرياض إلا بعد 
أن قــــرّرت الدولة نقل الصحافة من الأفراد 
وقرأت  بيروت،  في  فكنت  المؤسسات،  إلى 
-رحمه  إلى فيصل  برقية  فأرســــلت  الخبر، 
الله- فقلــــت له: إنني قــــرأت في الصحف 
بأن الدولة ســــتعوّض الأفراد من أصحاب 
الصحف، وأنتــــم تدركون أن اليمامة أُخذت 
مني دون حق وأنا صاحبها، فإذا كان هناك 
تحويل فأنا أحق النــــاس بها. وتلقيت منه 
برقيًّــــا: أبلغنا وزارة الإعلام بما يلزم. وكان 
وزير الإعلام في ذلك الوقت الشــــيخ جميل 
الحجيلان، الذي أرسل لي كتاباً مطوَّلاً، وقال 
فيه: أنا أحب أن تحضر بســــرعة، فحضرت، 
فقال لي: أمر فيصل بأن نُعيد إليك اليمامة، 
وقال: الدولة مقبلة على الترتيبات التي هي 
كيت وكيت، وأنا أرى أن هذا الشيء نشاز، أن 
أعطيك صحيفــــة بينما نحن نجعل الصحف 
بعض  ترى  أن  عليك  فأقترح  مؤسســــات، 
الإخوان الذين ترغب أن يشتركوا معك، وأن 
تتقدم بطلب لإنشــــاء مؤسسة، فكان من 
ضمن طلبت كذا، وأن ننشــــر جريدة باسم 

الرياض واليمامة ومجلة أخرى، وهكذا.
محمد رضــــا نصر الله: شــــيخ حمد، مجلة 
اليمامة عُرفت في الخمســــينات والستينات 
كمجلة بارزة ومعروفة، وناقشت الكثير من 
واستقطبت  والفكرية،  الاجتماعية  القضايا 
عديداً مــــن الوجوه الجديــــدة التي كانت 
متخرّجــــة للتو فــــي الجامعــــات المصرية 

والأوربية، هل نقف عند هذه المرحلة؟
أريد  أولاً  الكريم،  ســــيدي  يا  الجاسر:  حمد 
اليمامــــة  أن  إلــــى  نظــــرك  ألفــــت  أن 
لكونهــــا صدرت فــــي هذه البــــاد التي 
ليــــس فيهــــا صحافــــة كان هــــذا من 
أنني  إلى هذا  أســــباب شــــهرتها، يضاف 
عندمــــا أصدرت الصحيفــــة وحتى الآن لي 

نظرة إلى الغاية مــــن الصحافة قد تخالف 
وإلى  المعروفة  فالنظرة  الكثيرين.  نظرات 
عهــــد قريب هي: الصحافــــة صورة وخبر، 
وهــــذا النظرة انتهت مــــع التلفاز والإذاعة 
وقُضي علــــى هذه الفكرة. وقبل هذا وذاك 
هناك أمــــم قد أُتخمــــت بالثقافة، وهناك 
أمم أو بــــاد هي بحاجة إلى أن تســــتثمر 
كل وســــائل الثقافة فيما يرفع مســــتواها 
أولاً  الصحافة  أنشأت  الفكري والعقلي، وأنا 
لتكون واسطة بين القارئ العادي وموظف 
هذا  حاجة  الموظف  لهذا  تبدي  لكي  الدولة 
المســــؤولين  أنظار  وتُلفت  العادي،  الرجل 
إلى ما تحتاجه البــــاد؛ لهذا تجدها مملوءة 
والأقاليم، وليس في هذا  المدن  برســــالة 
مدح ولا ثنــــاء، وإنما فيه أن البلدة الفلانية 
الصحافة أن  إلى كذا، وهكذا، فغاية  تحتاج 
بخدمة  الدولة  ليخدم  الدولة  موظف  تُهيِّئ 
الشــــعب، فالدولة هيَّأته لكي يخدم أمته، 
وهذا الموظف قاصر النظرة ومحدود الفكر، 
وقليل الاطلاع، فيحتاج إلى من يُوجِّهه، فأنا 
أرى أن الصحافة يجب أن تكون هي وسيلة 
التوجيــــه هذا، وليس معنــــى الصحافة أن 
نملأها بالثناء على من يســــتحق الثناء، لأن 
من يستحق الثناء عمله البارز الواضح هو ما 
يثني عليه، ولا مانع من أن نقول للمحسن: 
للمسيء  أن نقول  ينبغي  أحســــنت، ولكن 
: أســــأت، بل نقول له: يا  لا بنحو فظٍّ وفجٍّ
أخي، ينبغي أن تُحسن بأن تفعل كذا وكذا. 
الصحافة وسيلة  أن نستعمل  ينبغي  فلهذا 

للتوجيه.
ث فــــي إحدى المرات وقال: إن  أحدهم تحدَّ
حمد يقول: إن اليمامة في عهده كانت كيت 
وكيت، ولكــــن الآن اليمامة أصبحت تدخل 
تدخل  إنه صــــادق؛ لأنها  بيت. فقلت:  كل 
المســــتوى  إلى  نزلــــت  لأنها  بيــــت؛  كل 
الــــذي أوجــــدت الاهتمــــام بالثقافة لدى 
بالثقافــــة  يهتــــم  لا  الــــذي  الإنســــان 
ولا بالفكــــر ولا بغيــــره لكنــــه يريــــد أن 
يتســــلّى بها، وهذا ليس هــــو المطلوب، 
بل المطلوب أن نرفع هذا المستوى الفكري 
وأن نجعــــل كل بيــــت هو نفســــه يرتفع 

بمستواه وتفكيره.
فالشاهد أن هذه نظرتي إلى الصحافة أنها 
وسيلة توجيه وإرشاد، وأن تقول للمحسن: 
تُشكر  لكي  اعمل حسناً  وللمسيء:  أحسنت، 
عليه، هذا هــــو، وأن الأمم أو البلاد التي لم 
تُتخم من الثقافة لتصل إلى درجة أن تنشئ 
مجلات للرياضة وأخــــرى للفن وغير ذلك، 
ينبغي أن تســــتثمر كل جهدها وصحافتها 

*أبدى الشيخ عبد الله 
رغبته في أن أعمل  السليمان، 
في المدرسة الوزيرية، وبعد 

أن مكثت ثلاث سنوات، 
التقيت بالملك فيصل، والذي 
أخبرني أن الملك عبد العزيز 
أمر بأن أتوجه إلى الظهران، 

لأتولى الإشراف على المدارس 
رامكو. الذي أسستها أ

*حصلت على ترخيص 
لتأسيس جريدة الرياض، 

وأصدرت العدد الأول منها 
لكن توزيعها قد منع، لأن 
هناك ترخيصا منح قبلي 

للشيخ عبد الله بالخير 
بنفس الاسم.

* صرفتني معوقات عن 
الصحافة فاتجهت إلى 

الثقافة الجغرافية واللغوية، 
فأصدرت مجلة العرب 

وخصصتها لخدمة الفكر 
العربي بأدبه القديم 

وتاريخه وثقافته.
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لكي تكون هذه الصحافة وســــيلة انتشال 
ونشــــر ثقافة وامداد هذا الشعب بطاقات 
ما  ويدرك  ويفهم  يستضيء  تجعله  حيوية 

يدور حوله.
الجاسر،  الله: شــــيخ حمد  محمد رضا نصر 
تشــــكّل بيروت محطة رئيســــية في حياة 
الشيخ حمد الجاســــر، وقد ذهبت إليها في 
الستينات الميلادية، وهناك أسست مركز أو 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشــــر، نريد 
هنا أن نتعرف لماذا ذهبت إلى بيروت أولا؟ً 
بحياتها  عليك  بيروت  تؤثّر  ألم  ذلك،  وبعد 
الثقافيــــة المتلاطمة بالأفكار السياســــية 

والأدبية الجديدة؟
حمد الجاســــر: ســــيدي الكريم، أولاً هناك 
أثر كبير في ثقافتي  قطران عظيمان لهما 
أساتذتي  فيه  المصري  القطر  عامة،  بصفة 
أُقدّرهم وأحترمهم وأجلهم وأعترف  الذين 
الذي وجدت فيه من  لهم بالفضل. ولبنان 
بإخواني  والالتقاء  الضيافــــة  وكرم  الحرية 
ف إليهم، وجدت فيهم  من الأدباء والتعــــرُّ
اللطف الأصيل ما مكنني من القيام بأقوى 
نشــــاط قمت به في حياتــــي، وهو إصدار 
مجلة العرب التي توشــــك أن تُنهي سنتها 
الثامنة والعشــــرين، وإنشــــاء دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشــــر التي نشرت فيها 
لبنان هذا شــــيء  الكتب، فحال  عشــــرات 
معروف ومدرك، وأحس به كل إنسان ملمّ 
الثقافة  كبير في  أثر  وله  العربية،  بالثقافة 
في  إقامتي  خــــال  ومن  عامــــة.  بصورة 
بيروت وجدت البلاد هي خير بلد يســــتطيع 
المثقّف أن يعيش فيه، مطمئناً على حياته، 
ويستطيع أن يقوم بغاية جهده في سبيل 
نشــــر ثقافته. ومن هناك أنشأتُ مؤسسة 
المؤلفات،  التي نشــــرت عدداً من  اليمامة 
ولعــــل من أجلها ثمانية عشــــر مجلداً من 
المعجــــم الجغرافــــي في البــــاد العربية 
المعجم  من  مجلدات  وثلاث  الســــعودية، 
الأخرى.  الكتب  المختصر، ونشرت عدداً من 
كما أني أصــــدرت مجلة العرب التي لا تزال 
مســــتمرةً في الصعود. وأقولها كلمة حق: 
الكريمة -أعزها الله  لولا مســــاعدة دولتنا 
لبنان  وأنا في  والتأييــــد-  النصر  لها  وأدم 
لما اســــتطعت أن أقوم بأي عمل من تلك 
الجغرافي  المعجم  الأعمال، فقد أصــــدرت 
بتوجيه ورعاية من وزارة الإعلام التي أُوعز 
لها الجهات العليا بــــأن تقوم بهذا العمل 
في عهد فيصــــل -رحمه الله- ثم في عهد 

أخوته من بعده.
الجاسر،  الله: شــــيخ حمد  محمد رضا نصر 

وكنت  واقتتالاتها  بيروت  مشــــاكل  حدثت 
هناك، ما هو الشــــرر الذي طال الشيخ حمد 

الجاسر من النار التي اشتعلت في بيروت؟
حمد الجاســــر: كنت في بيــــروت وحدثت 
الحــــوادث على حين فجــــأة، وقد اكتويت 
بشيء من نارها، فقد ذهب أكبر أبنائي في 
حادثة من حوادث تلك الأيام، حيث أُسقطت 
الطائرة التي قَدِمَ بها من أوربا توهّماً بأن 
فيها إمدادات وغيرها، وفيها اثنان وستون 
وأقمت  البحر،  فــــي  وغرقوا  احترقوا  راكباً 
حوالي 42 يوماً وأنا شبه مسجون في بيتي 
في حالة سيئة جدّاً، حتى هيَّأ الله لي الخروج 
كما خرج أناس آخرون من خيرة المثقفين 
من اللبنانيين من أعرفهم ومن لا أعرفهم، 
أمور عمَّت وشــــملت، ونال  فما حدث من 

شررها وضررها حتى البعيدين عنها.
محمــــد رضا نصــــر الله: بعد هــــذا العمر 
الثمانينــــي المديد يحق لنــــا -نحن الجيل 
من  مواقفك  إلــــى  نتعرف  أن  الحاضــــر- 
طبيعــــة الحركــــة الأدبيــــة والثقافية في 
المملكة العربية السعودية، كيف تنظر إلى 
هذه التجربة الثقافية خصوصاً بعد نشــــوء 
الجامعات وتخريج أجيال كبيرة من الدكاترة 
والمؤهّلين؟ ماذا قدّموا من التاريخ الثقافي 
المجتمع  يطلبه  ــــا  ممَّ أعطوا  وماذا  للبلاد؟ 
لقضاياهم  ومداولات  أفكار  من  السعودي 

الاجتماعية والثقافية؟
حمد الجاسر: يا سيدي الكريم، أثر الجامعات 
وأثر هذا الشباب المثقّف المتعلّم من حملة 
الإجازات والشــــهادات الكبيرة، لا يمكن أن 
يبرز في مدة قصيرة، مع أنه مؤثّر بالفعل 
في عهدنــــا الحاضر، ولكــــن تأثيره البالغ 
الواضح ســــيكون فيما بعد من الســــنين، 

أما الآن فنحــــن لا نزال في دور الإنشــــاء 
التي  السنوات  والإيجاد. وعدد  النشوء  ودور 
قُطعت بعد إنشاء الجامعات وإن زادت على 
عشرين عاماً أو قاربت الثلاثين عاماً، لا تزال 
-بالنسبة إلى أعمار الجامعات وإلى ما يُؤمَّل 
منها- غير مكتملة. ولا يمكن لأي مثقف أو 
أي معني بشــــؤون العلم إلَّاَّ وأن يحسَّ أننا 
تغيَّرنا تغيُّراً قويّاً جدّاً في الاتجاه الســــليم 
الذي يؤمّل إن شاء الله متى استمر أن نصل 
إلى ما هو خير منــــه، ونحقّق إلى ما نتوق 
إليه. ونحن الآن فــــي جامعاتنا ومن خلال 
عطاء شــــبابنا المثقف وفي وسائل الثقافة 
العامــــة التــــي منها الصحافــــة والمذياع 
غزيرة  مادة  نجــــد  صرنا  وغيرها،  والتلفاز 
خصبــــة نافعة موجّهة، لا نحس باليســــير 
منها قبل عشــــر ســــنوات بل قبل خمس 
ســــنين، بل نجد أننا كل سنة نتقدم تقدّماً 
حثيثاً بالنســــبة إلى السنوات الماضية التي 

ت بالأمم غيرنا. مرّت بما مرَّ
الجاسر،  الله: شــــيخ حمد  محمد رضا نصر 
نريد أن نتوقّف عنــــد محطات في حياتك 
زواجك، هل  -مثلًا- عن  الشخصية ونسألك 

تزوجت عن حب مثلًا؟
حمد الجاســــر: أولاً يا سيدي الكريم، أنا لم 
أتزوج إلَّاَّ وقد تقدّمت بي السن وليس عن 
حب، وإنما عن رغبة في الزواج والاستقرار، 
وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني كنت موفَّقاً 
في زواجي، وأنني عندما أقدمت على الزواج 
الملائم، وأن  والوقت  السن  حدث ذلك في 
الله هيَّأ لي -أيضاً- من أكنّ لها في نفسي 
ما أكن، وإذا كان هناك شــــيء فوق الحب 
فهو هذا، ولو لم يكن مــــن ذلك إلَّاَّ أنني 
سعدت بشريةك لي في حياتي أقر وأعترف 
بأن لها بعد الله ســــبحانه فضلًا في تهيئة 
الوسائل التي تجعلني أتَّجه اتّجاهاً نافعاً في 
أعمالي بينما كفتني أشياء أخرى، فقد تولت 
تربيــــة أبنائي وتوجيهم، وتدبير شــــؤون 
منزلنا وقــــام بذلك خير قيام، حتى أصبحت 
لنا أسرة -ولله الحمد- مكونة من عدد من 
فابني  بلادهم.  خدمة  في  يسهمون  الأبناء 
معن -ولله الحمــــد- تخرج في الجامعة في 
كلية البترول في الظهــــران، وله الآن أكثر 
الوظيفة ويرأس  أحد عشــــر عاماً في  من 
قســــماً في إحدى أعمال الدولة لعل اسمه 
صندوق التنمية الصناعي. وعندي أربع بنات 
يعملــــن في الجامعات، منهــــن الصيدلية 
في  فيســــاهمن  محاضرات،  منهن  وثلاث 
خدمــــة بلادهــــن، وكل هــــذا بفضل من 
الله ســــبحانه، ولوالدتهم الجزء الأكبر من 

محمد حسن عواد
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هذه م اســــتطاعت  بحيث  والرعاية،  التوجيه 

الأسرة أن تعيش -ولله الحمد- بسعادة قلَّ 
أن تماثلها سعادة أسرة أخرى.

محمد رضا نصــــر الله: الملاحظ على بناتك 
صوا في دراســــات  وابنك أنهــــم قد تخصَّ
مع  ثقافيّاً  يتواصلون  دقيقة، فكيف  علمية 
دراسة  في  الكلاسيكية،  بالثقافة  اهتمامك 
الجغرافيــــة القريبة -مثلًا- والتاريخ واللغة، 
ا لا  فهذه موضوعات تعتبر بشكل وبآخر ممَّ

يهتم بها الجيل الجديد؟
حمد الجاســــر: يا سيدي الكريم، ينسب إلى 
الإمام علي )رضي الله عنــــه( أو إلى غيره: 
“لا تقســــروا أولادكم على آدابكم، فإنهم 
مخلوقون لزمان غيــــر زمانكم”، لذا كانت 
يختارون  أبناءك  تدع  أن  الحياة  نظرتي في 
ما يميلون إليه وما يرغبون فيه، فليس من 
الحكمة إذا وُجد مثقّــــف ثقافة قديمة في 
اللغة أو التاريخ في هذه الأســــرة أن نجعل 
الأسرة كلهم يتّجهون هذا الاتجاه، هذا من 
الخطأ، ويجب أن يكون لهم مجال واســــع، 
ويتَّجه كل واحد من الأبناء إلى الوجهة التي 
يميل إليها، والتي يكون فيها منفعة لأمته 
ولبلاده، ويســــتطيع أن يواصل عمله فيها 

ويعيش غير عالة على غيره.
محمد رضــــا نصر الله: شــــيخ حمد، بحكم 
صك كبحَّاثة ومجغرف ومؤرّخ لا بد وأن  تخصُّ
الرحلات قد استغرقت منك اهتماماً واسعاً، 

فإلى أين وصلت في الخارطة العالمية؟
حمد الجاســــر: أولاً يمكن أن أقول بأنني لا 
أعرف قطراً مشهوراً في العالم من الأقطار 
خصوصاً  إليه،  ذهبت  وقد  إلَّاَّ  المشــــهورة 
خزانات  فيها  توجــــد  التي  الكبيرة  الأقطار 
الكتــــب والمكتبات، فزرت أوربــــا أكثرها، 
وأمريــــكا كذلك، وجهات الشــــرق كالهند 

وباكستان واليابان. 
لزياراتــــي  الأولــــى  الدوافــــع  وكانــــت 
القديمــــة الرغبة فــــي الاطّــــاع على ما 
مخطوطات  مــــن  المكتبــــات  تلــــك  في 
أو نــــوادر مخطوطــــات تتعلّــــق بالتاريخ 
العربــــي. وفي الســــنوات الأخيرة ضعفت 
ووهن  نظري،  هذه وضعف  البواعث  عندي 
جسمي عن مواصلة الكتابة والنقل وغيره، 
فأصبحت رغبة الأسفار عندي ضعيفة جدّاً. 

كثيراً من مكتبات إسطنبول،  استفدت  وقد 
كما اســــتفدت مــــن مكتبات فــــي أوربا 
وديــــر  البريطانــــي  المتحــــف  كمكتبــــة 
ومكتبــــة  إســــبانيا  فــــي  الأســــكوريان 
الأمة  متحف  ومكتبــــة  الوطنيــــة،  باريس 

في ألمانيا. 

والرغبــــة الحافزة لي في ذلك كله أن أنمي 
في نفسي ما أحسّ بميل إليه من مواصلة 
بلادها  وجغرافية  الأمــــة  تاريخ  في  البحث 

وهكذا.
محمد رضا نصر الله: سؤال أخير شيخ حمد، 
ما هي هواياتك، فلكل امرئ هوايات يخرج 
صه، ولا بد أن القراءة  بها عن نطــــاق تخصُّ
في هذه الموضوعات الجافة تستدعي نوعاً 
مــــن الرطوبة، فبماذا يُرطِّب الشــــيخ حمد 

نفسه إذا ملَّ من القراءة والكتابة؟
حمد الجاســــر: كانت أهم هواية عندي هي 
المشي، ولكني أوشك أن أكون حُرمت منه 
المشي،  أحب  اء  فأنا مشَّ الأخيرة،  الأيام  في 
وأحب التجوُّل والسير ما استطعت إلى ذلك. 
بــــل أتذكر أنني لما ســــافرت إلى مكة في 
أول رحلة حج لي سنة 1348هـ قطعت أكثر 
المسافة مشياً وإن كنت قد اشتريت راحلة، 
وأقود خطامها،  براحلتــــي  أرأف  كنت  وقد 
وكنت أمشي الساعات ولا أمل، أما الآن فقد 

انتهت هذه الرغبة.
عندي هوايات أخرى لمــــا كنت صغيراً في 
يتعاطاها  التــــي  الأطفال  ألعــــاب  بعض 

الأطفال الآخرون وغيرها.
أمــــا الآن فأصبحــــت الرغبــــة الوحيدة لي 
عندما أملّ من الاضطجاع فوق الفراش أن 
أنزل إلــــى المكتبة وأبحث عن مخطوطة أو 
الفجر،  يُؤذّن لصلاة  به حتى  كتاب وأتسلّى 
فأوشــــكت الرغبات كلهــــا أن تنحصر في 
التعلُّق بالكتاب، وإن كانت تعلُّقي به تعلّقاً 

ضعيفاً بسبب ضعف نظري.

* أنا مدين للدكتور طه 
رحمة الله بتسهيل  حسين 

الالتحاق بكلية الآداب 
وبإحالة بعض الكتب لكي 

أقوم بتحقيقها.

* مصر ولبنان قطران عربيان 
لهما أثر كبير في ثقافتي.

* أحمد الله أن هيأ لي الزواج 
بزوجة صالحة هيأت لي 

 في 
ً
الوسائل لأكون نافعا

أعمالي، وكفتني أشياء أخرى 
كتربية الأبناء وتوجيههم.

* تركت لأبنائي، حرية اختيار 
مجال دراستهم لإيماني. 

بقول الإمام علي رضي الله 
عنه:

»لا تقسروا أبناءكم على 
أخلاقكم، فإنهم قد خلقوا 

زمانكم«. لزمان غير 

* زرت مكتبات اسطنبول 
واستفدت من مكتبات 
بريطانيا وإسبانيا وفرنسا 

وألمانيا.

محمد حسن فقي
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زمان يمامة 
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“اليمامة”  مجلة  تُعَد 
العلامــات  إحــدى 
المضيئــة فــي تاريخ 
الســعودية  الصحافة 
الحديثة منذ إنشائها، 
وقد اكتسبت شهرتها 
التاريخيــة  وقيمتهــا 
باســم  ارتباطها  من 
مؤسسها الشيخ حمد 
كان  الــذي  الجاســر، 
ينظر إلى المســتقبل 
“زرقــاء  بعَيْنــي 
اليمامــة”، وهو يضع 
الأســاس لأول  حجــر 

صحيفة تصدر في المنطقة الوسطى 
من المملكة عام 1953م.

كانت المطبوعات الصحفية مقتصرة 
على الحجــاز، الــذي كان متقدمًا في 
المناطــق  والتعليــم علــى  الثقافــة 
الأخرى، وكان حمد الجاسر قد بدأ نشر 
مقالاته الأولى في صحيفة أم القرى، 
ويذكر  والبلاد.  والمدينــة،  والمنهل، 
في ســيرته أنه نشر أول مقال له في 
صحيفة )صوت الحجاز(، بعنوان: “قل 
الحق ولو كان مرا”، ثم اســتمر ينشر 
مقالاتــه التاريخيــة والجغرافيــة في 
تلــك الصحــف، إلى أن هداه حدســه 
وتفكيره المبكر إلى دشين أول نشاط 
صحفي في المنطقة الوسطى، فأنشأ 
مجلة “اليمامة”، التي اقتبس اسمها 
مــن عشــقه التاريخــي والجغرافــي 
بجبالهــا،  اليمامــة”،  “منطقــة  لـــ 
وأوديتهــا، وســهوبها، وشــعرائها، 
الذيــن كان يــردد أبياتهــم، ويتتبع 
خطاهــم ومنازلهم في أنحاء الجزيرة 

العربية.
أصبحت مجلة اليمامة في الخمسينيات 
والســتينيات الحــدث الثقافــي الأبرز 
في الريــاض، وكانــت المصدر الأول 
لنشــر المقــالات الأدبيــة والثقافيــة 
والاجتماعيــة، لكبار الكتــاب والأدباء 
والشــعراء في تلــك الفتــرة، وكانت 
أغلب المقالات المنشــورة فيها ذات 
طابع أدبــي واجتماعي وثقافي عام، 
أمــا الموضوعــات السياســية فكان 

نصيبها منها أقل من القليل.
في أوائــل الســبعينيات مــن القرن 
الماضــي، وكنــت طالبًــا فــي كليــة 
اللغــة العربية، بدأت صلتــي الأولية 
بمجلــة اليمامة، من خــال متابعتي 
لهــا وقراءتها بشــكل منتظم، وكان 
أكثــر ما جذبنــي إليها ما كان يُنشــر 
فــي صفحاتهــا الثقافيــة، التي كان 
يشــرف عليها الصديق الشاعر سعد 
الحميديــن، مــن قصــص وقصائد، 
أدبيــة ونقديــة، وكنــت  وســجالات 
أطمح إلى أن تتاح لي الفرصة بنشــر 

محاولاتــي الشــعرية الأولى في هذه 
الصفحــات، ولكنــي لــم أجــرؤ على 
نشرها إلا بعد التخرج من الكلية عام 

1974م.
شــكّل التحاقــي بالمديريــة العامــة 
للمطبوعــات فــي وزارة الإعلام نُقلة 
نوعية في حياتــي الثقافية، بما أتاح 
لي من الاطلاع على الكتب والمجلات 
العربيــة التــي لــم تكــن متاحة في 
المكتبات المحلية، وقبل ذلك وبعده 
أتاح لي التعرف على أحد رواد القصة 
القصيــرة، الذي أصبــح صديق العمر 
فيمــا بعد، ورفيــق الــدرب الطويل، 
الأديــب الراحــل محمد علــي علوان 
رحمــه الله، وكان هــو الــذي عرفني 
على رموز الســاحة الثقافية في ذلك 
الوقت، وشجعني على النشر في مجلة 
اليمامة، فنشــرت أولى قصائدي من 
شــعر التفعيلة في الملحــق الثقافي 

للمجلة.
لــم يخطــر علــى بالي في يــوم من 
الأيام، أن أعمل في المجال الصحفي، 

المقال
عبدالكريم العودة

صورة لعدد من الزملاء من فريق تحرير اليمامة في الثمانينات خلال إحدى المناسبات، ويبدو من اليمين محمد علوان رحمه الله
 وكاتب المقال عبدالكريم العودة وداود الشريان وسعد الحميدين وفي الخلف يبدو عبدالله الصيخان.
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وكنــت أنظــر إليــه علــى أنــه عمــل 
متخصــص يحتاج إلى خبــرة ودراية، 
وثقافــة خاصة ليســت متوافرة لدي، 
إلــى أن فوجئت في يــوم من الأيام، 
منتصف السبعينيات، بالأستاذ الشاعر 
ســعد الحميدين، يدخل علينا، محمد 
علوان وأنا، المكتب في زيارة مفاجئة 
غير متوقعــة، وإذا به يعــرض علينا 
الإشــراف على الملحق الثقافي لمجلة 

اليمامة.
تعجــب  فــي  بعضنــا  إلــى  نظرنــا 
واندهــاش، وقلنــا لــه: ليــس لدينا 
خبــرة في هذا المجــال، فقال: الخبرة 
أفضل  وأنتما  بالممارســة،  تُكتســب 
مــن يتولى هذا الموضــوع، ولديكما 
مطلــق الصلاحيــات لتجديــد الملحق 
واختيــار المواد الصالحة للنشــر بكل 
حرية. ولم يخرج الأستاذ سعد إلا وقد 
أقنعنا بالعمل، فباشرنا الإشراف على 

الملحق من اليوم الثاني للزيارة.
كان المشــرف علــى تحريــر المجلــة 
الأســتاذ محمد الشــدي، رحمــه الله، 
وكتن الأستاذ ســعد الحميدين مدير 
التحرير، وكانت المجلة تُطبع بالحجم 
العريــض )تابلويــد(، فبدأنــا العمل 
باســتكتاب  بهمــة ونشــاط، وأخذنا 
القصــة  وكتــاب  والشــعراء  الأدبــاء 
القصيرة، وأولينا عناية خاصة برسائل 
القــراء، بحثًــا عــن التجــارب اللافتة 
للنظر، واكتشــاف المواهب الجديدة، 
حتى أصبــح لدينا مادة وافــرة، بدأنا 
علــى إثرهــا نطالب بزيــادة صفحات 
الملحق، وصــار الملحق يــزداد حجمًا 
بالتدريج، إلى أن وصل إلى عشــرين 

صفحة.
كان الأســتاذ علوان رحمه الله يتولى 
تقييــم القصــص القصيــرة، وكنــت 
أهتــم بالشــعر والقصائــد الجديدة، 
وكنا نشترك معًا في تقييم المقالات 

النقدية والردود ومشاركات القراء.
فــي هــذه المرحلة نشــرنا لعدد من 
والقصصيــة  الشــعرية  المواهــب 
الواعــدة، التي أصبح كتابها من رموز 
الشــعر الحديــث، والقصــة الجديدة، 

فيما بعد.
كنا نشــجع الشــعر الحديث، المكتوب 
بنظام التفعيلة )الشــعر الحــر(، وكنا 
ننشــر مختــارات لكبــار الشــعراء في 

العالــم العربــي، ولكننا مــع ذلك لم 
نهمل القصيدة العمودية، ولم نقف 
ســدًا في وجــه الشــعر التقليدي، بل 
إننا خصصنا صفحة أســبوعية لنشــر 
قصيــدة مختــارة مــن عيون الشــعر 

العربي القديم.
وفي عام 1978م، تولى الأستاذ محمد 
العجيــان، رحمــه الله، الإشــراف على 
المجلــة، فعمل علــى تجديدها، وغير 
حجمهــا إلــى الحجم الذي هــي عليه 
اليوم، وأصبحت تصدر بهيئة جديدة، 
وإخراج جديد، على يــد الفنان الكبير 
الأســتاذ أسعد شحادة، وبدأت المجلة 
عهدًا جديدًا متميــزًا، في كل أبوابها 
السياسية،  وصفحاتها، وموضوعاتها 

والثقافية، والاجتماعية.
ولم يســتمر محمد العجيــان طويلًًا، 
حيث تولى الإشــراف بعــده الصديق 
الدكتور فهد العرابي الحارثي، القادم 
مــن باريــس، بطموحــات وتطلعات 
كبيرة، فأضفى على المجلة بُعدًا فنيًا 
أنيقًــا، وجــرأة في الــرأي، وعمقًا في 
المضمــون، وجلب إليهــا نخبة كتاب 
الرأي، حتى أصبحت من أكثر المجلات 

والصحف توزيعًا في المملكة.
 واشــتهرت المجلة في هــذه الحقبة 
بتحقيقاتهــا الاســتقصائية المثيــرة 
للجدل، وقد شاركتُ بتحرير أحد هذه 
التحقيقــات، الذي كان عن “الفســاد 
العقاري” في مدينة بريدة، ونتج عن 
هــذا التحقيق تشــكيل لجنة حكومية 
لتقصي الحقائق، استغرق عملها عدة 

أشهر.
كما شاركت في تحقيق مثير عن “بئر 
الشملي” في حائل، وهي بئر ارتوازية 
كان صاحبها يزعم أن ماءها يشــفي 

من كل الأمراض!
كانت هــذه الفترة أخصــب فترة في 
حياتــي الصحفيــة، فقد اســتقطبت 
المجلة نخبــة مميزة من كتاب الزوايا 
البارزين، فكتبت أثناءها أول زاوية لي 
بعنوان: “ســماء ثامنة”، عانيت فيها 
مــن ردود فعــل بعــض المحافظين 
المتطرفــة، التــي اعترضــت أول مــا 
اعترضــت علــى التســمية، حتــى إن 
بعضهــا خرج عــن طــوره واتهمني 

بالكفر والعياذ بالله.
وكتبت زاوية أخرى، رياضية ســاخرة، 

باسم مستعار، بعنوان: “كورلوجيا”، 
بقلم: جهينة!

وكان هــذا النشــاط يجــري، جنبًا إلى 
جنب الإشــراف على الملحــق الثقافي 
للمجلة، الــذي تميز بدعوته الصريحة 
إلى تحديث قوالب الكتابة الشــعرية 
والقصصيــة والفنيــة، وكانــت هذه 
الدعــوة من أبــرز الدعــوات المبكرة 
للحداثــة، التــي اشــتعل أوارهــا في 

الثمانينيات والتسعينيات.
واجهــت الدعوة للحداثــة ردود فعل 
غاضبة ومتشنجة من التيار المحافظ، 
واتخذوا منها وســيلة للنيل الشخصي 
من الشــعراء والأدبــاء الذيــن أرادوا 
مواكبة الحركة الشــعرية الحديثة في 
العالــم العربي، ثم عملــوا من الحبة 
قبة، فلجأوا إلــى المغالطة المنطقية 
المعروفة بـــ “مغالطة رجل القش”، 
وهــي أن تصنع من خصمــك صورة 
ذهنيــة وهميــة، ثــم تأخــذ بتلابيب 
هــذه الصــورة الوهمية، وتوســعها 
سبًا وشــتمَا وتبديعًا وتكفيرًا، وهكذا 
ألصقوا بنا وبغيرنا من دعاة الحداثة 
صفــات الليبرالية، والعلمانية، التي لا 
علاقة لها بالحداثة الشعرية والنقدية 
التــي كنا ندعــوا لها، ولكنــه الفجور 
في الخصومــة، الذي كان مصيره في 

نهاية الأمر إلى زوال.
كانت اليمامة منذ إنشــائها مدرســة 
صحفيــة رائــدة، ســاهمت في نشــر 
الفكــري  والوعــي  والثقافــة  الأدب 
والاجتماعي، وتعاقــب على تحريرها 
والكتابة فيها كبــار الكتاب، والأدباء، 
والمفكريــن، الذيــن ســاهموا فــي 
ازدهار الحركة الثقافية، وتفاعلوا مع 
القضايــا الاجتماعية والوطنية، بحيث 
أصبح أرشــيف المجلة اليوم مرجعًا لا 
يســتغني عنه الباحثون، والدارسون، 
وعلمــاء الاجتمــاع، الذيــن يســعون 
إلى دراســة تطور الوعــي الاجتماعي، 
والحركة الأدبية والثقافية على امتداد 
عمــر المجلة، المولــودة عام 1953م، 
وهذا هو العام الذي ولدتُ فيه، والذي 
بفضله أشعر بالفخر أنني “عشت في 
زمن حمد الجاسر”، رحمه الله، ورضي 

عنه. 
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كتاب مهم ينقل قارئه إلى عالم الشيخ 
بالأصالة  الثري  العالم  الجاســــر،  حمد 
والتحقيق،  وبالمخطوطــــات  العلمية 
إنجاز هذه الأعمال من جهد  وما يلزم 
ودقة وخبرة لا تتأتــــى إلا للنوادر من 
أيضا  ولكنها  الجاســــر،   الشيخ  أمثال 
رفيع  أســــلوب  إلى  قارئهــــا  تنقــــل 
مــــن المراســــات التــــي تتمحــــور 
اســــتأثرت  التي  الموضوعات  حــــول 
باهتمام الشــــيخ ، وتتحلى بقدر جميل 
من الود الذي يفيض به قلب الشــــيخ 
نحو زملائه وأحبابه ومريده ، وقد جاء 
الأول  بابه  أبــــواب،  ثلاثة  في  الكتاب 
يضم مختارات من مراسلاته بين عامى 
التي  الفترة  ١٩٦٧م و ١٩٧٠ م، وهي 
قضاها في بيروت ، والباب الثاني ضم 
عامى  بين  المراســــات  من  مختارات 
١٤١٣ و ١٤١٥ هجريــــة ، وهذا الباب  
الدكتور عبدالرحمن  بتعليقــــات  تميز 
الشبيلي و تعريفاته لبعض الأشخاص 
الثالث  الباب  أما  الشيخ،  راسلهم  ممن 
فيتضمن مختارات من رســــائل الشيخ 
العلمية من عــــام ١٤١٦ حتى وفاته، 
وهو الجزء الذي ارتحل الدكتور الشبيلى 
إلى الرفيق الأعلى قبل إتمام تحقيقه، 

رحم الله الشيخين رحمة واسعة.
علاقات  دائرة  سعة  القارئ   يستوقف 

لهم جهــــود في جمع  بمن  الشــــيخ 
المخطوطــــات وتحقيقها ، وكثرة من 
يتوجهون إليه بالاستيضاح عن أماكن 
نســــبتها  وصحة  المخطوطات،  وجود 
على  الشيخ  وتصويبات  أصحابها،  إلى 
مراسلات  وهناك  منها.  وحُقق  نُشر  ما 
تتعلــــق بعضويته فــــي مجامع اللغة 
العربية في القاهرة ودمشق و بغداد، 
والمجمــــع الملكي لبحــــوث الحضارة 
يتلقى  كان  الأردن. كما  الإسلامية في 
رســــائل من اشــــخاص يستوضحون 
عن أنســــابهم أو عن بعض الأماكن 
الجغرافيــــة ، أو عــــن صحــــة بعض 
الأحداث التاريخيــــة ، وهناك أكثر من 
الأصيلة  الخيل  أنســــاب  رســــالة عن 
والكتــــب التى تحدثت عنهــــا. وكثيرا 
مجموعات  رســــائله  برفقة  يرسل  ما 
مــــن مجلة العرب، أو من منشــــورات 
دار اليمامــــة ، وأحيانــــا مصورات عن 
المخطوطات التى يقتنيها، وفي أحيان 
أخرى يرسل المخطوط الأصلي وينص 
على أنه عارية مستردة، ومعظم هذه 
، ولكــــن ورد في بعض  إهداء  كانت 
رســــائله القــــول : إن مثلــــك خليق 
باشــــتراك مجانــــي ولكــــن إذا كنت 
وكذا ومثل  كــــذا  فالاشــــتراك  قادرا 
هــــذه العبــــارة تكررت فــــي موضع 
آخر طلب أحدهــــم كل مجلدات مجلة 
العرب كاملة منذ بداية صدورها . كما 
تتضمن بعض رسائله طلبا لمعلومات 
وردت في صفحات لم تصله من بعض 

المخطوطات.
     رســــائله هذه توجهــــت إلى عدد 
كبير ممــــن يشــــاركه الاهتمامات أو 
المكتبات  أمنــــاء  المؤثرين، مثل  من 
الكبــــرى، دار الكتب المصرية، ومكتبة 
الجامعة الأمريكية في بيروت، ومعهد 
الدراسات الإسلامية في بغداد، ومكتبة 
مع  تواصله  يتوقف  ولا  بغداد،  جامعة 
المكتبــــات على ما ذكرنــــا فإنه في 
مخطوطات  عن  يذكر  الرسائل  بعض 

أو  الشــــهيرة  المكتبات  في  موجودة 
  : العلمية مثل  المجامــــع  صادرة عن 
مكتبة الإســــكوريال ، ومكتبة المتحف 
التأليف والنشر في  البريطاني ، وإدارة 
اليمن ، وجمعية التاريخ والآثار بجامعة 
الرباط،  الملكية في  والخزانة  الرياض، 
ومكتبة الجامعــــة الأردنية ، والجمعية 
الملك  ومركز  الســــعودية،  الجغرافية 
الإسلامية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 
والمجمع العلمي العراقي، مجمع اللغة 
العربية بدمشــــق ، والمكتبة العباسية 
في البصرة، و”الموســــوعة الإسلامية 
فــــي طهران،  تصدر  التي  الكبــــرى” 
ومكتبــــة الإمام الرضا في مشــــهد ، 
ومكتبــــة راغب باشــــا ومكتبة لالالي  
في اســــطنبول، والمعهد الألماني في 

بيروت.
الرســــائل عن        يتحدث في بعض 
نفسه ، كتب مرة أنه واثق من أن كل 
ما يكتبه بحاجة إلــــى تصحيح ونقد ، 
ويسره ذلك لأنه لا يقصد فيما يكتبه 
إلا بيان الحقيقة مجردة عن كل غاية ، 
ويستدل بالآية )ولو كان من عند غير 
ويتابع  كثيرا(،  اختلافا  لوجدوا فيه  الله 
و لــــم يبلغ بي الغرور ألا أقبل النقد ما 
ارتاح  الحقائق، بل  إيضاح  به  يراد  دام 
إليه وأفرح به أكثر ممــــا أفرح عندما 
موضع  وفي  تقريظــــا.  أو  ثناء  أتلقى 
ثان من الرسالة يقول - بكل تواضع- 
جاورها  وما  حائل  بمدينة  معرفته  أن 
لا تعــــدو مرورا ســــريعا ، وهو يدرك 
أن الكاتب إذا لــــم يكن من أهل البلد 
نفسها أو ممن أقام بها مدة طويلة، 
كاملة  بأشياء  يأتى  أن  له  يتســــنى  لا 
الصحة عنهــــا ، وهكذا أنا. ويتكرر هذا 
التواضع في مواضع أخرى ، فهو يشكر 
من رشــــحه لجائزة كبرى ويعتذر عن 
مثل هذا الترشــــيح ، ويقول أن الدولة 
الســــعودية كفته كل مــــا يحتاج إليه 
من عنايــــة وتقدير. كما أنه يرجو من 
أحد مراســــليه ألا يذكر اسمه مقرونا 
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حمد الجاسر العلمية.
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بلقب علامة الجزيرة مرة أخرى ، ومن 
باب التأدب يكتــــب أحيانا أنه لم يبدأ 
السعادة، صاحب  )صاحب  مثل  بألقاب 
وضعها  التي  الأخــــوة  فإن  المعالي(، 
الإســــام فوق ذلك كلــــه، وأن هذه 

الألقاب لا تفي المخاطَب حقه.
الرسالة  على  ردوده  في  الشيخ   يحيل 
ويذكر  الرسالة  تاريخ  إلى  التى وصلته 
أنها غيــــر مؤرخة إن كانت كذلك، كما 
يحــــدث من ذكروا التاريــــخ الإفرنجي 
على كتابة التاريــــخ العربي والاحتفاء 
به حرصا على شخصية الأمة المسلمة. 
ولا يُعلى على اهتمامه باللغة العربية، 
نجده يرسل تهنئة إلى مدير جامعة أم 
ستضم   بأنها  سعادته  ويصف  القرى 
كليةً للطــــب، ويوصي بأن تكون هذه 
الكلية التي ستقوم في مكة رائدةً في 
تعليم الطب باللغة العربية أسوة بكلية 
الحجج  من  ويسوق  دمشق،  في  الطب 
مــــا يؤيــــد نصيحتــــه ويشــــير إلى 
كتــــاب الدكتــــور زهيــــر الســــباعي 
عــــن تجربة تعليــــم الطــــب باللغة 

العربية.
 كذلك يراسل الشيخ سلطان القاسمي 
حاكم الشارقة والشيخ فاهم القاسمي، 
ذكر لهمــــا أن مجمع اللغــــة العربية 
يقوم بوضع معجم جغرافي  بالقاهرة 
دعاه المعجم الكبير ، أراد منه أن يكون 
ومُغنيا  العربية  اللغة  لمحركات  شاملا 
عن غيــــره مما أٌلف فــــي موضوعه، 
وعندما وصلوا إلى حرف الخاء ذكروا أن 
مدينة خَتٌ تقع في عُمان ولكن سفير 
عُمان في الريــــاض قال إنها تقع في 
الشارقة، وهو يأمل أن يتأكد من ذلك 
بتحديد موقع البلد إن وجدت ووصفها 

وصفا مفيدا.
الســــقاف  عمر  إلــــى  رســــالة   وفي 
للشــــؤون  الســــعودية  الدولة  وزير 
الخارجيــــة طلــــب أن يســــهل لــــه 
التركية  الحكومــــة  مــــع  التواصــــل 
ليأذنــــوا له بزيــــارة بعــــض أركان 
الأرشــــيف العثمانــــي التــــي لا يتاح 
الاطلاع عليها إلا بطلب رســــمي ، أما 
في رســــالته الى الشــــيخ أحمد زكي 
للتراث  الفرقان  يماني رئيس مؤسسة 
الإسلامي: فيلفت نظره فيها إلى كتاب 
مهم جدا يتعلــــق ببلده الطاهرة، هو 
خير ما ألفه الغربيون الذين تمكنوا من 
زيارتها ، كتاب المستشــــرق الهولندي 

باختصار  ويشرح   ، هورخرونيه  سنوك 
مضمون الكتاب ، ويأخذ على بعض ما 
تُرجم من أجزائه بأن الترجمة لم تكن 
اللغة  وهي  للكتاب  الأصلية  اللغة  عن 

الألمانية.
عن  الســــائلين  لأحد  اجابتــــه   وفي 
اللهجــــات المحلية يقــــول: إننى من 
القديمة  اللهجات  المعنيين بدراســــة 
بالفصحى  المتعلقــــة  أي  والحديثــــة 
أعضاء  من  وأنا  العامية،  فى  والواردة 
مجمع اللغة العربية في القاهرة و في 
لجنته ) لجنــــة اللهجات( ومن أهدافها 
والفصحى لإزالة  العامية  بين  التقريب 
الهــــوة بينهما باســــتعمال اللهجات 
الفصحى،  مــــع  تتفق  التي  المحليــــة 
واللهجة العامية ليست مرفوضةً دائما، 
فهناك بعــــض اللهجات قل أن يوجد 
بينها ما لا يتفق مع الفصحى كما هو 
الجزيرة  جنوب  لهجة سكان  في  الحال 
العربية في اليمن و في سروات الحجاز 
الأقطار  وفي وسط نجد، ولكن بعض 
الأخرى التي اختلط ســــكانها بالأعاجم 
من فرس وأتراك أو يونان أو إسبان أو 
فرنسيين وغيرهم ، دخل في لهجتهم 
كثير من الكلمات التى لا ينبغي أن تُعد 
عربية إذ بهذا تتغير الفصحى ويدخلها 

الفساد. 
 وفي رســــالة تتعلق بالبحرين ، يقول 
إن الاسم يشــــمل )الأحساء والقطيف 
وجزيرة أوال المعروفة باسم البحرين، 
وتمتــــد المنطقة التي يشــــملها هذا 

الاسم من بلاد عمان جنوبا حتى قرب 
البصرة، يدخل فيها الكويت والمنطقة 
الشــــرقية كلها وقطر والإمارات حتى 
عُمان(. وفي إجابــــةٍ عن الدمام : ذكر 
والدمام  الخبر  في  المساكن  غالب  أن 
كان عبارة عن )برســــتيات( ومفردها 
، وهو  فارسية  الكلمة  ولعل  )برستي(، 
كوخ مقامة جوانبه على ألواح من حجر 
البحر، عريضة مســــتطيلة، وقد يوجد 
داخلها أعمدة من خشــــب مســــقفة 
المدينتين  عن  هنا  والحديث  بالجريد. 
عام ١٣٦٣ للهجــــرة ، ويتابع أن تلك 
المساكن البســــيطة هي التي تناسب 
طبيعة الســــكان، إذ كانوا قد اعتادوا 
لاســــتخراج  للغوص  البحر  في  التنقل 
اللؤلؤ وصيد السمك، وكان استقرارهم 
فيها محدودا في أوقات الصيف، ولكن 
حين وقع الخلاف بين الدواســــر وبين 
الشيخ عيسى بن علي،  البحرين  حاكم 
يسمح  أن  عبدالعزيز  الإمام  من  طلبوا 
، فسكن  لهم  بالاستقرار، فسمح  لهم 
طائفــــة منهم الخبــــر وطائفة أخرى 

الدمام.
الأردني  الأديب  إلى  أخرى   وفي رسالة 
روكس العزيــــزي يوضح ما حدث فيه 
خالد  نسل  بانقطاع   القول  عند  لبس 
بن الوليد رضــــى الله عنه، فإن لخالد 
ثلاثة أبناء هــــم عبدالرحمن والمهاجر 
خالد،  اسمه  ابن  وللمهاجر   ، وعبدالله 
ذكــــره مصعب   ، مُجيد  شــــاعر  وهو 
الزبيري في نسب قريش، وعقب على 
ذلك قائلا: )انقــــرض ولد خالد ، فلم 
يبق منهم أحد (، أي أن انقطاع نســــل 

خالد ابتدأ من أحفاده لا من أبنائه.
وفــــي عدد من الرســــائل تبادلها مع 
الشريف علي عبدالكريم الفضيل، أثنى 
على مؤلفه القيم “الأغصان لمشجرات 
عدنــــان وقحطــــان”، وخاصة ما بذل 
جهــــدا فيه من إضافة مشــــجرات آل 
البيت النبوى الشريف، ويذكر أنه اتصل 
الرياض بشأن  المطبوعات في  بدائرة 
السماح بتســــويق الكتاب، وفي رسالة 
أخرى يذكر أن الملاحظات التى أُبديت 
على هذا الكتاب أقل من أن يُعتنى بها 

وليست جديرة بالاهتمام. 
العالم  الكتاب صفــــات  فــــي   يظهر 
الموســــوعي الذي كانه الشيخ الجاسر 

47رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب. 
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اليمامة.. حين كانت الكتابة 
تؤسس قارئها .

في كتاب د. عبد العزيز بن سلمة ..

والصفحة  الصفر  درجة  بين  اليمامة.. 
البيضاء:

لحظات  الثقافية  المؤسسات  تاريخ  في 
الوقائع  إلى  ردّهــا  يصعب  تأسيسية 
الصدور  تاريخ  تتجاوز  لحظات  وحدها. 
الأول، لتتصل بالأسئلة التي كانت تدور 
وهم  المشروع  أصحاب  أذهــان  في 
وبالصورة  الأولى،  خطواتهم  يضعون 
سيلتقي  الــذي  للقارئ  تخيلوها  التي 

بهذه التجربة للمرة الأولى.
اليمامة بعد  وأنا أستعيد مسيرة مجلة 
صدورها،  من  عاماً  وسبعين  خمسة 
فكرية  مصادفة  ذهني  إلــى  حضرت 
الرقم »صفر«  استوقفني  طريفة. فقد 
للمجلة،  الأولى  بالبدايات  ارتبط  الذي 
فاستدعى في الذاكرة كتاب رولان بارت 
الشهير »الكتابة في درجة الصفر«. ولم 
أو  تاريخياً  الأمرين  بين  الرابط  يكن 
البداية  معنى  في  تأملًا  وإنما  مباشراً، 
بالسؤال  منشغلًا  كان  فبارت  نفسها. 
الكتابة  فيها  تبدأ  التي  اللحظة  عن 
تستقر  أن  قبل  ــى،  الأول أسئلتها  من 
وتكتسب  مساراتها  وتتحدد  أشكالها 
تقاليدها الخاصة. وكان يقصد بالدرجة 
التي  التأسيسية  اللحظة  تلك  الصفرية 
الأول،  سؤالها  من  التجربة  فيها  تبدأ 
قبل أن تتراكم حولها الأشكال الراسخة 

والتقاليد المستقرة.
كثير من  الثقافية، في  البدايات  وتبدو 
لا  إذ  الحالة.  هذه  إلى  أقرب  الأحيان، 
ولا  بعد،  اكتمل  قد  المشروع  يكون 
تكون ملامحه قد توضحت تماماً. هناك 
لغتها، وصوت يحاول  تبحث عن  فكرة 

مشروع  في  للتأمل  مناسبة  بداياتها 
ثقافي امتد خمسة وسبعين عاماً، وظل 
يمكن  كيف  الأول:  بسؤاله  محتفظاً 
يمكن  وكيف  قارئها؟  تجد  أن  للكلمة 

للقارئ أن يجد نفسه في الكلمة؟
صناعة القارئ وبناء المجال الثقافي:

اليمامة  مجلة  من  الأول  العدد  صدر 
الموافق  ١٣٧٢هـ  سنة  الحجة  ذي  في 
كانت  وقــت  في  ١٩٥٣م،  لأغسطس 
محدودة،  الطباعية  الإمكانات  فيه 
وكانت الصحافة في المنطقة الوسطى 
قدم  موطئ  عن  تبحث  حديثة  تجربة 
استمرت  وقد  العامة.  الحياة  في  لها 
لاحقاً  تتحول  أن  قبل  عامين  المجلة 
١٩٥٥م،  عام  أسبوعية  صحيفة  إلى 
الرياض  في  الوحيدة  الصحيفة  لتصبح 

والمنطقة الوسطى لعدة سنوات.
الجاسر  حمد  الشيخ  كتبه  ما  يقرأ  ومن 
بطبيعة  مبكراً  وعياً  يلمس  آنــذاك 
المهمة التي تنتظره، إذ يقول حينذاك: 
إلى  المدينة  القراء في هذه  »إن نظرة 
أن  من  بد  ولا  التغير،  بطيئة  الصحافة 
يفتحون  صحيفة  أول  في  لهم  يقدم 
أعينهم عليها في بلادهم ما يستهوي 

حديث 
الكتب

كاظم الخليفة

العثور على نبرته، ومجال جديد يتشكل 
هذه  ومن  العامة.  الحياة  داخل  بهدوء 
الزاوية أمكن النظر إلى السنوات الأولى 
لليمامة زمناً للتأسيس الثقافي، ومرحلة 
إمكاناتها  تختبر  المجلة  فيها  كانت 

وأسئلتها ومجالها الحيوي.
عند  بارت  يتوقف  نفسه  الكتاب  وفي 
مفهوم آخر هو »الكتابة البيضاء«، حيث 
تصبح الصفحة فضاءً مفتوحاً لاحتمالات 
ويقود  والتأويل.  القراءة  من  متعددة 
من  الآخــر  الطرف  إلــى  المفهوم  هــذا 
المعادلة؛ فكل كتابة تفترض قارئاً ما، 
داخله  في  يحمل  ثقافي  مشروع  وكل 
وهنا  سيستقبله.  لمن  متخيلة  صورة 
سؤال  عن  أهمية  يقل  لا  ســؤال  يبرز 
كانت  الذي  القارئ  كان  من  التأسيس: 
خمسينيات  في  إليه  تتوجه  اليمامة 
المعرفة  طبيعة  وما  الماضي؟  القرن 
في  ترسيخها  إلى  تسعى  كانت  التي 

وعيه؟
تذكرنا  إذا  السؤال  هذا  أهمية  وتزداد 
صيغة  من  أكثر  عاشت  اليمامة  أن 
المجلة  بين  فانتقلت  مسيرتها؛  خلال 
والصحيفة قبل أن تستقر في صورتها 
مجرد  التحول  هذا  يبدو  ولا  المعروفة. 
يكشف  إذ  الطباعي،  الشكل  في  تبدل 
الأقدر  الوسيط  عن  متواصل  بحث  عن 
الثقافية.  رسالتها  عن  التعبير  على 
فالصحيفة ترتبط بإيقاع الحدث اليومي، 
للتأمل  أوسع  المجلة مساحة  تتيح  فيما 
التحولات  وملاحقة  المتأنية  والقراءة 
الفكرية والثقافية التي لا تقاس بسرعة 

الخبر.
اليمامة  تاريخ  قراءة  يمكن  هنا  ومن 
الثقافي  الوعي  تشكل  تاريخ  من  جزءاً 
تظهر  لم  فالمجلة  نفسه.  السعودي 
جاهز  قارئ  إلى  تتوجه  ولم  فراغ،  في 
في  شاركت  بحق  فهي  كاملة،  بصورة 
بناء  في  وأسهمت  القارئ  هذا  تكوين 
والقراءة  المجتمع  بين  متنامية  علاقة 
إلى  الــعــودة  تبدو  ولذلك  والثقافة. 

75
عاماً
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نفوسهم  في  الرغبة  ويوجد  ميولهم، 
يصرفهم  نفور  من  لهم  يحدث  لكيلا 

عنها«.
ثقافية  رؤية  تتجلى  العبارة  هذه  في 
نجاح  أن  يدرك  كان  فالجاسر  واضحة؛ 
قادر  قــارئ  بتكوين  يرتبط  الصحافة 
رسالتها.  مع  والتفاعل  استقبالها  على 
ولهذا جاءت اليمامة منذ أعدادها الأولى 
المجتمع،  مع  الثقة  بناء  على  حريصة 
ومهتمة بتوسيع دائرة المعرفة والحوار، 
كانت  التي  المرحلة  لطبيعة  ومراعية 

تمر بها البلاد.
مكانتها  اليمامة  اكتسبت  هنا  ومــن 
النشر  حــدود  تجاوز  ثقافياً  مشروعاً 
والتاريخ  بالأدب  احتفت  فقد  الــدوري. 
والصحة  بالتعليم  واهتمت  واللغة، 
صفحاتها  وفتحت  الاجتماعي،  والشأن 
تقديم  في  وأسهمت  الشباب،  للكتّاب 
المشهد  أسماء أصبحت لاحقاً جزءاً من 

الثقافي السعودي.
وعند التأمل في مضمون اليمامة خلال 
سنواتها الأولى، يبدو واضحاً أنها كانت 
تحاول رسم صورة للمجتمع الذي تتطلع 
والتاريخ  الأدب  بين  جمعت  فقد  إليه. 
والتربية  بالتعليم  واهتمت  واللغة، 
للأخبار  صفحات  وخصصت  والصحة، 
واسعة  مساحة  أتاحت  كما  الثقافية، 
القصة  مجالات  في  الشباب  للكتّاب 

والشعر والمقالة.
في  نشرت  كثيرة  أسماء  أصبحت  وقد 
الأسماء  من  لاحقاً  ــى  الأول صفحاتها 
المعروفة في الحياة الثقافية السعودية. 
وعاء  مجرد  اليمامة  تبدو  لا  هنا  ومن 
الأصوات  لاكتشاف  فضاء  وإنما  للنشر، 
تكوين  في  ساهمت  ومنصة  الجديدة، 
يلفت  كما  والقراء.  الكتّاب  من  أجيال 
الصحي  بالوعي  المبكر  اهتمامها  النظر 
تكن  لم  أبواباً  واستحداثها  والتربوي 
آنذاك،  مألوفة في الصحافة السعودية 
لوظيفة  واسعاً  فهماً  يعكس  ما  وهو 
الاجتماعية  التنمية  الثقافة ودورها في 

والمعرفية.
من  آخر  جانباً  المجلة  تاريخ  ويكشف 
حمد  كــان  فقد  مؤسسها.  شخصية 
المجال  اتساع  بأهمية  مؤمناً  الجاسر 
الثقافي وتعدد منابره. وعندما صدرت 
مطبوعات أخرى في تلك المرحلة، ومن 
بينها صحيفة »القصيم«، لم ينظر إليها 
للحياة  إضافة  وإنما  جديداً،  منافساً 
الثقافية الناشئة. وقد أسهم هذا الوعي 
وثقافية  صحفية  تقاليد  ترسيخ  في 

امتدت آثارها إلى عقود لاحقة.
التوقف  تستحق  التي  الجوانب  ومن 
تبقى  أن  على  حريصاً  كان  الجاسر  أن 

والكتّاب  للمثقفين  عاماً  منبراً  اليمامة 
أشار  المملكة. وقد  مناطق  من مختلف 
في  سلمه  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
كتابه »اليمامة وكتّابها« إلى أن الجاسر 
لتلميع  وسيلة  المجلة  من  يجعل  لم 
الأستاذية  من  نوع  فرض  أو  صورته 
على الآخرين، بل فتح صفحاتها لمئات 
المؤسسة  محافظاً على حضور  الكتّاب، 
وربما  الفرد.  حضور  من  أكثر  الثقافية 
اليمامة  قــدرة  من  جانباً  هــذا  يفسر 
الأجيال؛  عبر  والتجدد  الاستمرار  على 
فالأفكار التي تُبنى حول خدمة المجتمع 
للبقاء  أطول  فرصة  تملك  والمعرفة 
بالأشخاص  المرتبطة  المشروعات  من 

وحدهم.
اليمامة  تحولت  اللاحقة  العقود  وخلال 
إلى جزء من الذاكرة الثقافية السعودية. 
وسجلت  المجتمع،  تحولات  واكبت  فقد 
الثقافي  تــطــوره  مــامــح  مــن  كثيراً 
عليها  وتعاقبت  والإعلامي.  والتعليمي 
الذين  والكتّاب  الصحفيين  من  أجيال 
خبرته  مــن  شيئاً  منهم  كــل  أضــاف 
ورؤيته، فحافظت المجلة على حضورها 

وهويتها في الوقت نفسه.
صحفية  أسماء  عليها  تعاقبت  كما 
في  منها  كل  أسهم  ــارزة،  ب وثقافية 
محمد  من  تجربتها؛  ــراء  وإث تطويرها 
محمد  إلى  الحميدين  وسعد  الشدي 
العجيان وفهد العرابي الحارثي وغيرهم 
في  بصمتها  تركت  التي  الأسماء  من 
واستطاعت  السعودية.  الصحافة  تاريخ 
أن  المتعاقبة  المراحل  المجلة عبر هذه 
المجتمع  التي شهدها  التحولات  تواكب 
وأن  فيه،  الثقافية  والحياة  السعودي 
رغم  الممتد  الثقافي  بخيطها  تحتفظ 

اختلاف الأجيال وتبدل الظروف.
من حمد الجاسر إلى عبد الله الصيخان:

في هذا السياق تكتسب شهادة الشاعر 
أهمية  الصيخان  الله  عبد  والإعلامي 
من  اليمامة  إلــى  تنظر  لأنها  خاصة؛ 
داخل تجربتها الممتدة. ففي حديثه عن 
وسبعين  خمسة  مرور  بمناسبة  المجلة 
صورة  استعاد  تأسيسها،  على  عاماً 
المشروع  وصاحب  الجاسر  حمد  الشيخ 
الثقافي الذي أدرك مبكراً حاجة الرياض 
إلى مطبوعة تمنح الثقافة موقعها في 
الحياة العامة. كما توقف عند التحديات 
والجهود  التأسيس  مرحلة  رافقت  التي 
جهود  وهــي  لتجاوزها،  بُــذلــت  التي 
ساعدت على ترسيخ حضور اليمامة في 

المشهد الثقافي السعودي.
حين  الشهادة  هــذه  أهمية  ــزداد  وتـ
الصيخان  يقودها  التي  بالتجربة  تقترن 
المجلة  تحرير  على  الإشراف  توليه  منذ 

المرحلة  هذه  جاءت  فقد   .٢٠١٩ عام 
متزامنة مع الحراك الثقافي والفني الذي 
 ،٢٠٣٠ رؤية  ظل  في  المملكة  تشهده 
المجلة  محتوى  على  انعكس  ما  وهو 
واتجاهاتها. فشهدت صفحاتها حضوراً 
والفنون  والــمــســرح  للسينما  أوســع 
والأدب  التقليدية  والحرف  البصرية 
اهتمام  جانب  إلى  أشكاله،  بمختلف 
متزايد بالتحولات الثقافية الجديدة التي 

تشهدها المملكة.
أن  يلاحظ  التجربة،  هذه  يتابع  ومن 
العودة إلى الثقافة يعتبر امتداداً طبيعياً 
منذ  اليمامة  عليها  تأسست  التي  للروح 
المجلة  بدت  ولهذا  ــى.  الأول بداياتها 
سيرتها  من  جانباً  تستعيد  وكأنها 
نفسه  الوقت  في  مستفيدة  المبكرة، 
والتحولات  الحديثة  النشر  أدوات  من 
الرقمية التي أصبحت جزءاً من المشهد 
المجلة  كما شهدت  المعاصر.  الإعلامي 
الإلكتروني،  حضورها  فــي  تــطــويــراً 
وتوسيعاً لدائرة قرائها، وإطلاق ملفات 
تعزيز  في  أسهمت  متخصصة  ثقافية 
بالشأن  والمهتمين  بالمثقفين  صلتها 

الثقافي.
خمسة وسبعون عاماً من الأثر الثقافي:
وسبعين  بخمسة  اليوم  نحتفي  عندما 
نستعيد  فإننا  اليمامة،  عمر  من  عاماً 
الثقافي  العمل  مــن  طويلة  رحــلــة 
بها  آمن  بفكرة  بدأت  رحلة  المتصل. 
الصحافة  كانت  زمن  في  الجاسر  حمد 
عبر  واستمرت  قارئها،  عن  فيه  تبحث 
والمحررين  الكتّاب  من  متعاقبة  أجيال 
والقراء، وما تزال تتجدد في الحاضر مع 

التحولات التي تشهدها المملكة.
تبدو  عــامــاً،  وسبعين  خمسة  وبعد 
اليمامة جزءاً أصيلًا من الذاكرة الثقافية 
ــت تــحــولات  ــق الــســعــوديــة. فــقــد راف
أجيال  تكوين  في  وأسهمت  المجتمع، 
على  وحافظت  والكتّاب،  القراء  من 
من  متعاقبة  مــراحــل  عبر  حضورها 
حمد  به  بدأ  الذي  الحلم  ومنذ  التطور. 
وحتى  الأول،  الثقافي  مشروعه  الجاسر 
العمل  فريق  يواصلها  التي  الجهود 
سلطان  بن  منصور  رأسه  وعلى  اليوم؛ 
الصيخان  الله  وعبد  العريفي  وخالد 
وعبد العزيز الخزام، ظلت اليمامة وفية 
فعل  الثقافة  أن  الأساسية:  لفكرتها 
بناء مستمر، وأن الكلمة قادرة على أن 

تصنع أثرها العميق في حياة المجتمع.
الــدوري،  النشر  حــدود  تجاوزت  ولهذا 
لتغدو علامة ثقافية سعودية، وشاهداً 
على تحولات المجتمع، وذاكرة مفتوحة 
المثقفين  من  متتابعة  أجيال  لتجارب 

والكتّاب والقراء.
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بعــض  لاســترجاع  محاولــة  فــي 
الحبيبــة  اليمامــة  مجلــة  مــع  البدايــات 
يحدونــي الشــوق إلــى هــذه العــودة التي 
مــرت عليهــا عقود مــن الزمن حيــث جفت 
فــي  الماضــي  وصــور  رســوم  مــن  كثيــر 
الذاكرة وتضبب الزمن وتشــعبت المسافات 
وكلما ظننت أننــي اقترب فإننؤ أرى الماضي 
يبتعد، ولكــن في موقفي اليوم لاســترجاع 
الذكريات أرجو أن أوفق بإمســاك ولو القليل 
ممــا بقي في صنــدوق الذاكرة من المخزون 
)اليمامي( الذي يعود اقتنائه إلى خمســينيات 
القرن الماضي عند قراءاتي الأولى حينما كنت 
في مدينة الطائف ادرس المرحلة المتوسطة 
.. إذ كانت تصلنــي )جريدة اليمامة/في عهد 
صحافة الأفراد(، التي تصدر برئاسة صاحبها 
العلامة حمد الجاسر كل يوم جمعة، كاشتراك 
قريبــي  لديــه  واســطتي  وكان  مجاملــة 
فــي  التحريــر  علــى  يتــدرب  كان  الــذي 
حمــد  الأســتاذ  مــن  بتشــجيع  الجريــدة 
ثقتــه  الشــباب  مــن  العديــد  منــح  الــذي 
وأفســح المجال لهــم بالتدريب والممارســة 

وتشجيعهم على النشر .
قريبي الوســيط هو )محمد بــن عباس( كان 
وقتــذاك طالبا في المرحلــة الثانوية بمعهد 
الأنجال -معهد العاصمــة النموذجي -والذي 
أصبــح بعد ســنوات من تخرجه مــن جامعة 
الملك سعود رئيســا لتحرير )جريدة الجزيرة( 

لعدة سنوات . 
عند انتقالي إلى الريــاض العاصمة كنت قد 
كتبــت في الصحف التي تصــدر في المنطقة 

الغربيــة وكان أخرها )جريــدة المدينة( لعدة 
سنوات تعاونت بعدها مع جريدتي )الجزيرة/

الرياض (في أواسط الستينيات وعملت محررا 
غيــر متفرغ ،وكان يهمني أن أنشــر شــعري 
الذي اســتهويت من خلاله قصيدة التفعيلة 
)الشــعر الحــر( وفــي الوقــت الــذي تســلم 
رئاســة  الشــدي  محمــد  الأســتاذ  فيــه 
اســتقبل  اليمامــة  جريــدة  فــي  التحريــر 
بإخراجهــا  العنايــة  مــع  القصائــد  منــي 
كان  التــي  الأخــرى  الجرائــد  عكــس  علــى 
لا  أنهــا  يــرون  بهــا  المســئولين  بعــض 
فــي  الثقافــي  الوضــع  مــع  تتماشــى 
الحــر  الشــعر  علــى  اطلــق  وقــد  البــاد 
والشــعراء  الأدبــاء  بعــض   مــن  صفــات 
العبد/بعــر  )الشــعر  مثــل  والمتشــاعرين 
لصفحــة  كمحــرر  التحقــت  ثــم  الكبــش( 
مــن  كرغبــة  الريــاض  فــي جريــدة  الأدب 
العبــدالله  العزيــز  عبــد  التحريــر  مديــر 
العزيــر  عبــد  إليــه  انضــم  ثــم  التويجــري 
بن حســن العمــران ، وبحجة شــح الورق قل 
عــدد صفحات الجريدة ثــم توقفت الصفحة 
فتوقفــتُ عــن العمل لمــدة ســنة تقريبا ، 
وفــي أحد أيام عيد الأضحى طُرق باب منزلي 
وفوجئــت بالطارق الذي كان الأســتاذ محمد 
الشــدي ومعه جزء من الأضحية وعند البحث 
عن الســبب لم يكــن )الطعمــة( وإنما طلب 
العمل معه محررا متعاونا وكانت البداية مع 
يحجــم  كانــت  التــي  الجريــدة  اليمامــة 
العمــل  فــي  واســتمريت  جريــدة  نصــف 
حيــث عمــل وبطريقــة خاصــة علــى طلب 

سعد الحميدين
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كمحــرر  للتفــرغ  الحكومــي  عملــي  مــن  إعارتــي 
ثقافــي بديــا للأســتاذ علــوي الصافــي الــذي اختيــر 
رئيسا لتحرير )مجلة الفيصل( وعملت بعون الله وساعدت 
بقدر جهدي مع الراحل الأســتاذ محمد الشدي قرابة أربع 
ســنوات تحولت فيها الجريدة إلــى )مجلة بغلاف( وصار 
الأقبال عليها مكثفا أذ كانت تنفد الأعداد بشكل لافت. 

لجمعيــة  رئيســا  وأصبــح  الشــدي  اســتقال  وعندمــا 
مجلــس  قبــل  مــن  كلفــت  والفنــون  الثقافــة 
وزارة  بموافقــة  المســئول  التحريــر  بــإدارة  الإدارة 
الإعــام وجُــددت إعارتــي من عملــي الحكومــي لمدة 
أربع ســنوات أخرى علي أن أعمل وأحافظ على مســتوى 
المجلة حيث اكتسبتُ خبرة في العمل الصحفي بها وكنت 
أحرر وأشــارك فــي جميع الأبواب مما جعــل هذه الخبرة 
الثقــة  ومنحــي  بــي  المنــاط  العمــل  علــى  تنعكــس 
رســميا فــكان مــن الواجــب علــى أن أضــع بصمتــي 
اســتمراريتي  فــي  المكتســبة  الخبــرة  خــال  مــن 
في العمــل محولا تصوراتــي إلى  واقع فكانــت البداية 
بالشــكل من حيث تغيير الحجــم والغلاف وجذب بعض 
الكتــاب وإدخال أبواب جديــدة، فقد تم إســناد الإخراج 
للفنــان ممــدوح أنــور الــذي بــذل مــا بوســعه جهدا 
إخراجــا ورســما وكتابــة ممــا اعطــى للمجلــة وجهــا 
آخــر الــى جانب الأبــواب الأخــرى مثــل )ملحــق ثقافة( 
الذي كان يصدؤ في 12صفحة ويشــرف عليه الأستاذان 
الأديبــان محمد علــوان رحمــه الله وعبدالكريم العودة 
والصفحــة 102وهي الصفحة الأخيرة مــن المجلة وكان 
يتناوب على كتابتها صحفيون وأدباء ومســؤولين لهم 
مكانتهــم، وكان هناك باب )حكايات غريبة ( الذي تعده 
الأســتاذة حصة إبراهيم المنيف أمــا المصور عبدالرحيم 
تركســتاني فـــكان يقدم )كاميــرا اليمامــة( التي تحوي 
المتنوعــة  المناســبات  عــن  منوعــة  لقطــات 
وتتســم  والشــوارع  الأســواق  فــي  الحيــاة  وصــور 
أجــل  مــن  )تقاليــع  صفحــة  حانــب  إلــى  بالطرافــة 
حواء(مــن إعــداد ليلــى حســين التي تعتمــد على صور 
مــن العالم للمــرأة المبدعة وصباح الــداوود التي كانت 

تعد صفحــات )هي وهــو والمجتمع( ومقــالات وخواطر 
اجتماعية وكان يشــارك فيها كتاب وقراء من الجنسين 
أما الأستاذ ناصر بن جريد رحمه الله فكان يعد صفحات 
)سفينة حنان( الاي تحوي طرائف متنوعة ونقدات عابرة 
الكاريكاتيــر  ورســام  الاجتماعيــة  المفاهيــم  لبعــض 
صفحتيــن  فــي  رســوملته  ينشــر  ديــاب  أنــور 
فــي  أنــور  ممــدوح  المخــرج  مســاهمة  جانــب  إلــى 
صفحــات )فنــون تشــكيلية ( التــي تشــمل موضوعات 
فنية عــن القديم والجديد في المدارس الفنية العالمية 
و)اليمامة الفية( والخلصة بالفن و يشــرف عليها الزميل 
الراحــل على العفيصان ويشــارك الزميــل محمد باجنيد 
بمواضيــع عن الفن المحلي والعالمــي وكان هناك باب 
)فجر وحروف( بإشــراف الجوهرة العنقري التي تســاهم 
فــي الكتابــة بها وتســتضيف الكاتبات لطيفــة الخضير 
وهيفاء ســندي ونجــاة بوقس ويكون المقال الرئيســي 
للمشــرفة ويشارك الكتاب والأساتذة  محمد بن عباس/ 
يوسف الكويليت/ د. ابراهيم المنيف /عبدالله باخشوين 
وغيرهــم بمقالاتهــم أمــا )الرياضة (فــكان لصفحاتها 
مكانتهــا المرموقة بإشــراف : الأســتاذ الزميلين محمد 
العمرو وعبد العزيز الشــدي ويحرر باب )الأدب الشعبي( 
الزميل الشاعر راشــدبن جعيثن وكانت غنية بما يخص 
الأدب الشــعبي أما صفحات )جيل الغد( فيحررها الأستاذ 
مطلق العساف وكانت غنية بأخبار التعليم وإرشاد الجيل 

الجديد
الزمــن  ومــرور  الذاكــرة  ولكــن  اســتمر  أن  بــودي 
ثــاث  قضيــت  مختصــرا  لأقــول  الكثيــر  ســرقا 
الأســتاذ  مــع  واصلــت  ثــم  مســئولا  مديــرا  ســنوات 
محمــد العجيــان وفــي عهــد المشــرف العــام د فهــد 
الحارثي كان انتقالي إلى )الرياض-الجريدة( التي قضيت 
جــل عمــري بها مــع معلمي وأســتاذي رئيــس التحرير 
الأســتاذ تركي عبدالله الســديري رحمه الله، ومن وردت 
أســماؤهم في هذه الســطور من الكتاب الراحلين وأمد 

في أعمار الأحياء منهم آمين.



التقرير

اليمامة خاص
درجــت “اليمامــة” في 
ومقــالات  افتتاحياتهــا 
كتابها ورســائل قراءها 
على اســتخدام مصطلح 
“إصــاح” فــي معرض 
احتياجات  الحديث عــن 
علاقــة  ذات  وقضايــا 
بالتطوير والتحديث في 
بالمصطلح  أو  المملكة، 

الدارج: “التنمية”.
مصطلــح  ورد  وقــد 
التنميــة لأول مــرة في 
العــدد 58، الصــادر في 
7/5/1376 هـــ، الموافق 
9/12/1956 م، في مقال 
نشر في الصفحة الأولى 
بقلــم الكاتــب العراقي 
الحريثي  صالــح  يونس 
»ملاحظــات  بعنــوان: 
التنمية الاقتصادية  عن 
الاقطــار  وتطــور 
وصفتــه  العربيــة«، 
الصحيفــة بأنــه عالــم 
اقتصــاد أهــدى ثلاثــة 
مــن كتبــه للصحيفــة، 
وجرى اســتعراضها في 
العدديــن 50 و52 بقلم 
)ع(. واقتصر هذا المقال 
علــى  التعقيــب  علــى 
الصحيفــة  اســتعراض 

لكتبه.
ونصف  عاميــن  وبعــد 
لَ مجلس  تقريبــاً، شَــكَّ
الوزراء لجنة باسم “لجنة 

التنمية الاقتصادية، بعضوية كل 
مــن أحمد صلاح جمجوم رئيســاً، 
وعضوية أحمد شــطا مــن وزارة 
التجــارة، والدكتور حســن نصيف 
آل  وعبدالرحمــن  الصحــة،  مــن 
الشــيخ من المواصــات وعبدالله 
وعبــدالله  الزراعــة  مــن  الدبــاغ 
الطريقــي مــن الماليــة وناصــر 
المنقــور مــن المعارف، حســبما 
هـــ،   23/11/1378 فــي  نشــر 
الموافــق 1/6/1959 م. ومنذ ذلك 
التاريــخ خصصــت الصحيفة عدداً 
لمخاطبة هذه  افتتاحياتهــا  مــن 
اللجنــة؛ ومثــال ذلك »الــى لجنة 
التنمية الاقتصادية: المشــروعات 
الطباعيــة الوطنيــة بحاجــة الــى 
العددين  والحمايــة« في  الرعاية 
194 و195، و»ما رأي لجنة التنمية 
الاقتصاديــة ؟!«، فــي العدد 239. 
بالإضافة إلــى مقالات ذات علاقة 
بهــذه اللجنــة بقلم علي حســن 
فدعق في العدد 201 وعبدالله بن 
خميس في العــدد 203، بعنوان: 
»مــاذا نريــد مــن لجنــة التنمية 

الاقتصادية؟؟«.
المصطلــح  هــذا  عــن  وبمعــزل 
ودلالاته، فقد أســهمت الصحيفة 
مــن خــال افتتاحياتهــا وكتابها 
مــن  بالعديــد  التقــدم  فــي 
الهادفة  والمرئيــات  المقترحــات 
الإداري  البنيــان  اســتكمال  إلــى 
باحتياجات  المتعلق  والمؤسســي 
المواطنيــن وطموحاتهم. وكانت 
تلــك المقترحــات والمرئيات في 
“اليمامة” وفي غيرها من الصحف 
بالغــاً  اهتمامــاً  تلقــى  المحليــة 

بعض إسهامات “            ” 
في التطوير الحكومي والإداري 

في المملكة.

العدد ١٩٩ الأحد )جمادي الثانية ١٣٧٩هـ الموافق ٦ ديسمبر ١٩٥٩م
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مــن الدولة، وتترجــم إلى قرارات 
ملموســة علــى أرض الواقع، في 
هيئة مؤسســات حكومية وعلمية 
وثقافية تخــدم المجتمــع وتلبي 

احتياجاته.
وفيما يلي استعراض لبعض تلك 

المقترحات:
•في العدد 88، في 23/12/1376 
هـ، الموافق 17/7/1957 م نشرت 
الصحيفة مقــالاً بقلم عمران بن 
محمــد العمــران بعنــوان: »متى 
تُنشــأ دار الكتب السعودية ؟«. ثم 
عادت الصحيفة بعد ســتة أشهر 

وبقلم الكاتب نفسه في افتتاحية 
موقعة باســمه في العــدد 103، 
الصادر في 8/6/1377 هـ، الموافق 
الموضــوع  لتطــرق  م   1/1/1958
ذاته بعنــوان: »دار الكتب وأمانة 

الرياض«.
وقــد تحققت تلــك الأمنيــة التي 
كانــت تــراود الكثير مــن مثقفي 
مدينة الرياض وطلابها بعد أقل 
من عام، إذ نشــرت الصحيفة في 
العدد 147، المؤرخ في 5/5/1378 
هـ، الموافــق 16/11/1958 م خبراً 
عــن افتتــاح جلالة الملك ســعود 

دار الكتب التي قامت امانة مدينة 
الخميس  الرياض بإنشــائها يوم 

الماضي،
•فــي العــدد 176، الصــادر فــي 
الموافــق  هـــ،   22/12/1378
28/6/1959، طالب الشاعر والأديب 
عبدالله بن إدريــس في افتتاحية 
بعنوان »حاجتنا الى مجمع لغوي« 
بإنشاء مجمع لغوي في المملكة، 
علــى غــرار المجامــع اللغوية في 
القاهرة ودمشــق وبغــداد. وأورد 
عــدداً مــن الحيثيات التــي تحتم 
إنشاء مثل هذه المؤسسة العلمية 
الثقافية فــي أرض المملكة التي 
انتشــرت منها اللغــة العربية إلى 

أصقاع العالم.
وقد تحققت تلــك الرغبة بعد ما 
يزيــد على ســتة عقود، بإنشــاء 
العالمي  الملــك ســلمان  مجمــع 
للغة العربية بقرار مجلس الوزراء 
الموافــق  هـــ،   13/1/1442 فــي 

1/9/2020 م.
•إنشــاء نقابــة للصحفييــن. في 
العدد 199، المؤرخ في 6/6/1379 
م،   6/12/1959 الموافــق  هـــ، 
نشرت الصحيفة افتتاحية بعنوان 
»حول إنشــاء نقابة للصحفيين«، 
مؤيدة ما نشر في صحيفة الندوة 
حــول الموضوع نفســه حينذاك. 
وكان القصــد من تلــك المطالبة 
تنظيم شــئون المهنة وتطويرها 
والتغلــب علــى المصاعــب التــي 
كانت تواجهها، وخصوصاً مشكلة 

التوزيع.
وقد تحقق ذلك لاحقاً وإن بصيغة 
أخرى مــن خلال تأســيس “هيئة 
الصحفييــن الســعوديين” 1425 
هـ- 2004 م-، اســتناداً إلى المادة 
27 من نظام المؤسسات الصحفية 
الصــادر بالمرســوم الملكي رقم 

)م/20( بتاريخ 8/5/1422 هـ.
•فــي العدد 229، فــي 9/1/1380 
هـ، الموافق 2/7/1960 م، نشــرت 
الصحيفــة رســالة من قــارئ من 
القطيــف كنى اســمه بأبــي نبيل 
عنوانهــا: “حاجتنــا إلــى الأنديــة 

الأدبية والجمعيات الثقافية”
بحــر  فــي  ذلــك  تحقــق  •وقــد 
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بإنشــاء  الهجرية،  التســعينيات 
عدد من النوادي الأدبية وجميعة 
الثقافــة والفنون، ومؤسســات 

ثقافية أخرى.
بالنســبة للقطــاع  أمــا  	
الرســمي،  والخدمي  الحكومــي 
بالعديد  الصحيفــة  فقد حفلت 
لاســتحداث  المقترحــات  مــن 
تعنــى  حكوميــة  مؤسســات 
باحتياجات ذات أولوية، في نظر 
الصحيفة وفي نظر من اقترحوا 
اســتحداثها مــن كتــاب وقراء. 

ومنها:
للشــؤون  وزارة  •»اقتراحــات: 
الاجتماعيــة«، في العــدد 136، 
هـــ،   16/2/1378 فــي  الصــادر 

الموافق 31/8/1958 م.
وقد نشرت الصحيفة في العدد 
278، في 5/1/1381 هـ، الموافق 
18/6/1961 م نص الأمر الملكي 
باســم  وزارة  بإنشــاء  الكريــم 
العمل والعمال والشؤون  وزارة 
الأميــر  وتعييــن  الاجتماعيــة 
فيصــل بن تركي بن عبدالعزيز 
وزيرا لها. وفي الأول من شــهر 
ربيع الثانــي 1381 هـ، الموافق 
تغييــر  أُحــدث  م،   11/9/1961
وزاري بالأمــر الملكــي الكريــم 
رقــم 13، الذي عيــن فيه الأمير 
فيصــل بن تركي بن عبدالعزيز 
زيراً للداخلية وعهد إلى الشــيخ 
ناصــر المنقــور بــوزارة العمل 
والشــئون الاجتماعية إلى جانب 
عملــه، وحذفت كلمــة “عُمال” 

من” اسم الوزارة. 
•وزارة العدل. فــي العدد 182، 
هـــ،   5/2/1379 فــي  الصــادر 
الموافــق 9/8/1959 م، تحــدث 
فــي  الكاتــب عثمــان شــوقي 
زاويته الأســبوعية »هذا منبري« 
بقلم عثمان شوقي عن ضرورة 

إنشــاء وزارة عدل، وهو ما تحقق 
بعد ثلاث ســنوات، بصــدور الأمر 
 1382 عــام  بإنشــائها  الملكــي 
هـــ، و”باشــرت الــوزارة أعمالها 
ومهامهــا فــي عــام 1390 هـ”، 
حســبما يفيد موقع الــوزارة على 

شبكة الانترنت.

•اقتــراح إنشــاء وكالــة وزارة في 
وزارة المعــارف لتعليم البادية ثم 

اقتراح إنشاء وزارة للبادية.
عنيــت اليمامة منــذ صدورها أيما 
عنايــة بشــئون الباديــة والتعبير 
احتياجاتهــا، وأصــدرت في  عــن 
ختــام عامها الأول- العــدد الثاني 
عشــر، في ذي القعــدة 1373 هـ، 

يوليو 1954 م، عدداً خاصاً عن 
البادية، التي ذكر حمد الجاسر 
في أحد مقالاته بأنها تشــكل 
قرابة %55 من سكان المملكة. 
وفــي أواخــر عــام 1379 هـــ 
كثفــت الصحيفــة افتتاحياتها 
وازدادت المقــالات التــي تركز 
على هذا الموضوع، ومن ذلك 

الافتتاحيات التالية
فــي   ،221 العــدد  افتتاحيــة 
الموافــق  هـــ،   5/11/1379
1/5/1960 م، بعنــوان: »فــي 
ســبيل إصلاح البادية: نريدها 
الأميــر  أيهــا  أخــرى  خطــوة 

المحبوب« بقلم حمد الجاسر.
افتتاحيــة العدد 222، بعنوان: 
»اجــل نريدها خطــوة ايجابية 
فــي ســبيل اصــاح الباديــة« 
وهــو “تعقيب من أحــد كبار 
المعروفيــن  الدولــة  رجــال 
بوطنيتهم...”، حســبما ذكرت 

الصحيفة.
افتتاحيــة العدد 223، بعنوان: 
»حــول الباديــة ايضــا«، عــن 
حرمــان أكثر أهــل البادية من 
التعليم، حسب قول الصحيفة.

افتتاحيــة العدد 224، بعنوان: 
»فــي ســبيل اصــاح البادية: 
ضرورة تشكيل لجنة.. لدراسة 

احوالها«.
افتتاحيــة العدد 225، بعنوان: 
»فــي ســبيل إصــاح البادية: 
بوادر أمل« بقلم حمد الجاسر.

فــي   ،301 العــدد  افتتاحيــة 
الموافــق  هـــ،   18/6/1381
الموافــق  م،   26/11/1961
26/11/1961، بعنــوان: »حول 
الباديــة: مدرســة واحدة أولا« 
إلى ضــرورة تخصيص  تطرق 
البادية  لتعليــم  وزارة  وكالــة 

وايجاد مدارس لأبنائها.
الكتــاب  مــن  الكثيــر  أيــد  وقــد 
والقــراء ف الصحيفة مــا ورد في 
تلــك الافتتاحيــات. وأيدها كذلك 
كتــاب بــارزون مثــل عبدالكريم 
الجهيمان الذي اقترح في صحيفة 
“القصيم”، فــي 25/10/1380 هـ، 
إنشــاء  م،   11/4/1961 الموافــق  20

26
 - 

ية
ون

1 ي
1 

 - 
 2

91
2 

دد
لع

ا
ير
قر
الت

56



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

وزارة  وكذلــك  للباديــة  وزارة 
للشئون البلدية والقروية.

وقد عادت الصحيفة بعد صدورها 
من مؤسسة اليمامة الصحفية إلى 
الموضوع نفســه، إذ نشــرت في 
العدد 27، الصادر في 19/5/1384 
هـ، الموافــق 25/9/1964 م مقالاً 
بقلم القارئ محمد عبدالله الشهري 
للباديــة،  وزارة  بإنشــاء  يطالــب 
وأيدته بقــوة صحيفــة “المدينة 
المنورة” في افتتاحية نشــرت في 
العــدد 167، فــي 26/5/1384 هـــ 
بتوقيع محمد عبدالله الطيار.  وكُرر 
المطلب نفســه فــي صفحة “في 
شــئون البادية”، في “اليمامة”،- 
العدد 44، الصادر في 20/8/1384 
هـ، الموافق 22/1/1965 م- بقلم 
القارئ سعيد بن محمد بن شلغم 

النهاري الغامدي.
ولا شــك فــي أن تلــك المطالــب 
كانــت تجد أذناً صاغيــة واهتماماً 
كبيــراً مــن الدولــة، والواقــع أن 
معظم وزارات الدولــة وهيئاتها- 
مثــل التعليــم والصحــة والزراعة 
والشــئون الاجتماعيــة والداخلية، 
والشــئون البلديــة والقروية التي 
اســتحدثت في التشــكيل الوزاري 
عــام 1395 هـــ- تُعنــى بشــئون 

البادية وتلبية احتياجاتها.
•إنشاء بنك زراعي وصناعي.

نشــرت الصحيفة في العدد 224، 
فــي 26/11/1379 هـــ، الموافــق 
الكاتــب  بقلــم  م،   22/5/1960
علي حســن فدعــق، فــي زاويته 
الأســبوعية »كل أحد«. وقد عادت 
الصحيفة لطرق الموضوع نفســه 
فــي افتتاحيــة بعنــوان »فلنعمل 
هــذا  إنشــاء  علــى  بإخــاص.. 
المصــرف الحيــوي«، فــي العــدد 
249، الصــادر فــي  1/6/1380 هـ، 
الموافــق 20/11/1960 م، تضمن 
تأييداً لكلمة ألقاهــا جلالة الملك 
ســعود آنذاك، تحدث فيها دراسة 
إنشــاء مصرف لتمويل المشــاريع 
المفيــدة مــن زراعيــة وصناعية. 
وفي الأعداد اللاحقة نشــرت أكثر 
من مقالة تؤكد على أهمية إنشاء 

مثل هذا المصرف.

للميــاه.  •وزارة 
الصحيفــة  نشــرت 
فــي العــدد 286، في 
2/3/1381 هـ، الموافق 
افتتاحيــة   13/8/1961
غير موقعــة بالعنوان 
نفسه. وسبق أن ألمح 
البواردي  سعد  الكاتب 
المقتــرح  هــذا  إلــى 
أربــع  قرابــة  قبــل 
ســنوات، في افتتاحية 
الصحيفــة  نشــرتها 
 ،192 العــدد  فــي 
11/4/1377 هـــ،  فــي 
 3/11/1357 الموافــق 
»الملــز..  بعنــوان:  م، 
والأمانــة«،  والظمــأ.. 
الرمزي  موقعة باسمه 

“أبو نازك”.
الثقافــة.  وزارة   •
نشــرت الصحيفة بعد 
مؤسسة  من  صدورها 
الصحفيــة  اليمامــة 
مقــالاً للكاتبــة غــادة 
الشــدي في العدد 62، 
بتاريخ 12/2/1385 هـ، 
 11/6/1965 الموافــق 
“عيــن  بعنــوان  م، 
تطرقــت  الريــاض”، 
موضــوع  إلــى  فيهــا 
في  العامة  المكتبــات 
ومدن  الرياض  مدينة 
وإلى  الأخرى،  المملكة 
التــي  الثقافــة  وزارة 
قالت “إن الحاجة إليها 
أصبحت ماسة...”. كما 
موضوع  إلــى  تطــرق 
إنشــاء هــذه الــوزارة 
بــن  محمــد  الكاتــب 
أحــد  الشــدي،  أحمــد 
رؤســاء تحريــر مجلــة 
الســابقين  “اليمامة” 
وقبــل توليــه رئاســة 
مقال  فــي  تحريرهــا، 
نُشــر فــي العــدد 75، 
بتاريخ 14/5/1385 هـ، 
بعنوان “تراثنا العربي 

ووزارة الثقافة”.
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إنــارة

د.سعود 
الصاعدي

 تتبوأ مجلــــة اليمامة مكانة راســــخة 
في الثقافــــة والأدب في فضاء الإعلام 
الورقي، وقد كان لها الفضل الكبير في 
المملكة،  في  الثقافي  المشهد  صناعة 
وكان لهــــا نصيب وافر مــــن التنوير 
مــــع  تأسســــت  منــــذ  والتحديــــث 
حمــــد  الشــــيخ  الجزيــــرة  علامــــة 
الجاســــر رحمــــه الله فــــي عددهــــا 
١٣٧٢هـــــ  بتاريــــخ  الصــــادر  الأول 
في شــــهر ذي الحجة،  إلى يومنا هذا 
مــــع رئيــــس تحريرها الشــــاعر عبد 
الله الصيخــــان وفريــــق عملــــه من 
المحرريــــن والكتّــــاب علــــى مختلف 

مشاربهم ومنازعهم الثقافية.
أربع  الانضمام منذ  وقد كان لي شرف 
سنوات مضت إلى كتّابها بدعوة كريمة 
من رئيس التحرير بدءا من عام ٢٠٢٢، 
وكان هذا العــــام متزامنا مع مونديال 
قطر فارتبطــــت هذه الذكرى بالمحفل 

الرياضي آنذاك.
ولأن اليمامــــة تحتفل اليــــوم بعامها 
الخامس والســــبعين في وقت يتزامن 
مع بدء مونديــــال ٢٠٢٦ الحالي، فهذا 
يعني أنّ علاقتي كاتبًا بهذه المؤسسة 
بين  نســــيج  في  لي  يتمثّل  الرائــــدة 
سدوين، أو ركض بين حدثين راسخين 
اليمامة في ذاكرة  الذاكرة كرسوخ  في 

الثقافة.
بوســــم  زاويتي  بــــدأت  قــــد  وكنت 

بلاغــــي هو وســــم المجاز المرســــل 
العلاقــــات وكانــــت رؤيتي  متعــــدد 
تنطلــــق من هــــذا التعــــدد والتجدد 
قيمة  الــــذي وجدتــــه  العلاقة  فــــي 
كبرى من قيم هــــذه المجلة في أنها 
والمثقفين  والأدباء  للكتّاب  مشــــرعة 
وهــــي الرؤيــــة التي جعلــــت اليمامة 
ملتقى  عبر عددها الأسبوعي، وشهريا 
عبــــر ملحقها المتميز شــــرفات، حيث 
التحقيقات  مــــن  بعــــدد  تطالعنــــا 
الثقافيــــة  والدراســــات  والمقــــالات 
والتقاريــــر عــــن الأحــــداث الثقافية 
والكتــــب الصــــادرة، مــــع مســــاحة 

متنوعة للإبداع سردا وشعرا..
هذه المــــادة الثقافية المتنوعة جعلت 
كلّ عدد من أعداد المجلة أشبه بنافذة 
مطلّة على الشــــارع الثقافي المعاصر، 
وهو نشــــاط ثقافي إعلامــــي ما يزال 
والثقافية  الإبداعيــــة  بقيمته  يحتفظ 

والتوثيقية رغم ثورة الإعلام الجديد.
المجلة  هــــذه  قيمــــة  تكمن  وهنــــا 
تتنــــازل  لــــم  التــــي  العريقــــة 
عــــن دورهــــا التثقيفــــي ولا عــــن 
مكانتهــــا ومكانهــــا لتبقــــى حاضرة 
وشــــاهدة على جيلين: جيل الصحافة 
الكلاســــيكي وجيل الإعلام الجديد، في 
الرؤية الصحفية جذر  توازن يســــتثمر 
رسوخ في ذاكرة الزمن المديد، والتقنية 

جسر عبور في ذاكرة الزمن الجديد.

بين جيلين!
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رحلة طويلة عبر خمسة عقود.
ملف اليمامة الثقافي ..

ذي  شـهر  فـي  مـرة  لأول  صدورهـا  منـذ 
الحجـة مـن عـام 1372هـ الموافق أغسـطس 
1952م واليمامـة كانـت ولا تـزال واحـدة من 
الثقافيـة   للحركـة  الصحفيـة  الروافـد  أهـم 
تعاقـب  السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة 
عليهـا الكثيـر مـن الأدبـاء والمبدعيـن سـواء 
مـن خلال المشـاركة فـي تحريـر صفحاتهـا 
أيضـا  اليمامـة  وكانـت  إبداعهـم  بنشـر  أو 

لوصـول  الرئيسـة  المحطـة 
السـعودي  الثقافـي  الإبـداع 
والعربـي  المحلـي  للقـارئ 
نافـذه  كونهـا  إلـى  بالإضافـة 
علـى  السـعودي  القـارئ  لاطلاع 

 , والعالمـي  العربـي  إبـداع 
الموافـق  1391هــ  الحجـة  ذي  وفـي 
اليمامـة  أصـدرت   ، 1972م  ينايـر 
اليمامـة  ملـف   ( مـن  الأول  العـدد 
إن كان مقصـوداً  أدري  الثقافـي( ولا 
دخـول  يصـادف  وهـو  التوقيـت  هـذا 
غيـر  أم  الثلاثيـن  عامهـا  المجلـة 
مقصـود هـذا التزامـن حيـث لـم يشـر 
الأسـتاذ   ( التحريـر  رئيـس  ذلـك  إلـى 
محمـد الشـدي رحمـه الله( فـي كلمته 
 ( وعنونهـا  الملـف  بهـا  صـدًر  التـي 
خطـوة علـى الطريـق ( والتـي ذكر في 
ثناياهـا : ومـا مـن شـك فـي أن هـذا 
الملـف الثقافي المتواضـع الذي تدفع 
بـه اليمامـة إلـى أعزائهـا القـراء هـو 

وليـد حاجـة ماسـة نتجت عن غيـاب المجلات 
الأدبيـة الثقافيـة  .. بعـد أن انتظرنـا طويلاً 
نرقـب ميلاد مجلـة ثقافية تسـد هـذا الفراغ 
الكبيـر تقدمنـا بحـذر للقيـام بهـذا الواجـب 

رغـم الصعوبـات وقلـة الإمكانيـات . 
وغلاف  صفحـات   102 فـي  يقـع  والملـف 

صـور  علـى  احتـوى  ملـون 
كتـاب  و  الأدبـاء  مـن  عـدد 
عبـدالله   : أمثـال  العـدد  
سـليمان  د.   ، خميـس  بـن 
السـليم ، يوسـف الشاروني  
، توفيـق الحكيـم ، وحسـن 

 . القرشـي  عبـدالله 
مـن  الداخليـة  الصفحـة 
الغلاف الأول احتـوت علـى 
والتـي  الملـف  ترويسـة 
)ملـف  اسـم   تصدرهـا 
والعلـوم  للآداب  اليمامـة  
دوري  ملحـق   – والفنـون 
يصـدر عن مجلـة اليمامة  . 
الإداريـة  الهيكليـة  ثـم 
للملـف بـدأً بالمديـر العـام 
عبـدالله حمـد القرعاوي ثم 
رئيـس التحريـر محمـد الشـدي ثـم سـكرتير 

الصافـي  طـه  علـوي  التحريـر 
الصحفيـة  اليمامـة  مؤسسـة  عنـوان  ثـم 
عنـوان  أن  ويلاحـظ   . هواتفهـا   وأرقـام 
المؤسسـة فـي ذلـك الوقـت ) وقـت صـدور 
البطحـاء  شـارع   - الريـاض  هـو    ) الملحـق 

قراءة وتعليق 
علي عبدالعزيز 

السعيد 
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 . الدغيثـر  عمائـر 
يلـي ذلـك فـي الصفحـة رقـم 3  محتويـات 

العـدد 
للقـارئ  موجـه  مقـال    5  –  4 الصفحـات 
بعنـوان خطـوة علـى الطريـق بقلـم رئيـس 
التحرير الأسـتاذ محمد الشـدي ) رحمه الله ( . 
للأسـتاذ  مقـال   7  –  6 الصفحتيـن  وفـي 
عبـدالله بـن خميـس ) رحمـه الله ( بعنـوان 

 . ناقـدات  نسـاء 
للأديـب  مقـال  – 9 فهـو   8 الصفحتـان  أمـا 
بعنـوان   ) الله  رحمـه   ( الرفاعـي  عبدالعزيـز 

 . الملـف  هـذال 
و فـي الصفحـات 10 – 11  قصيـدة للشـاعر 
الكبيـر حسـن بـن عبـدالله القرشـي بعنـوان  
المحتلـة  فلسـطين  عـن  الأسـى  ينابيـع 

 : منهـا  نقتطـف 
كالطوفـان  الأمـس  ظلال  وجهـي  علـى 

تسـحقني 
ينابيع الأسى في خافقي ، ومطارق المحن 

وجيش من طيوف الذل يأكلني يمزقني 
أنا الميت الذي يمشي بلا نعش ولا كفن 

الأرض  يسـقي  لظـاه  فـي  الـدروب  ويـزرع 
بالحـزن 

للدكتـور  مقـال   13  –  12 الصفحـات  وفـي 
أحمـد بـن خالـد البدلـي )رحمـه الله ( بعنوان 

كلام عـن النقـد . 
فـي حيـن كانـت الصفحـات 14 – 18 للشـاعر 
مقطوعـات  كتـب  الـذي  نصـار  عبدالرحيـم 
شـعرية بعنـوان سـنوات حـزن فلسـطين . 

 29 – 20 فـي حيـن احتـوت الصفحـات مـن 
الصافـي  طـه  علـوي  للأسـتاذ  دراسـة  علـى 
) سـكرتير التحريـر ( بعنـوان الحـب العـذري 

عنـد العـرب . 
فـي حيـن جـاءت الصفحـات 31 – 32 تحمـل 
قصيـدة ) الحـب يولـد ميتـاً ( للشـاعر سـعد 

 : الحميديـن 
أنا واقف ، أمتص من ذكراي كل حثالة 

رأيت )) بفنجان عتيق (( 
وتجذرت قدماي في شبه الطريق 

فالليـل منشـار يقطـع شـراييني ويحفـر فـي 
الجـروح 

***                           
لا بأس إن هبت شمال 

وتهاوت الورقات نامت في الدروب .
وتقرفص السأم المنحط واتكأ .

فعرفت حمى الانتظار ، وكيف تقعي 
تمتطي بغلًا من الآلام أقعده المسير.

  ***    
يا أنت يا ذكرى حبيب 

ملخت جذور الحب .. جف الجدول الأزلي 
 وأتاه النضوب   

فالحب مات ... ولم يعد يقوى حراك 
وأنا وقفت .. 

المعاجـم عـن  .. أنقـب فـي  الذكـرى  الملـم 
 ، عبـارة 

عن كلمة أو حرف ، تضفي على حبي الحياة 
ووقفت كالتمثال .. 

أرقب كل سائر . 
وأمط أذني خلف وقع خطى القوافل 

أتصيد الكلمات .. أستف الأنين 
ولا خبر 

إلا عن السأم المخثر في الجرار . 
والنغمة الأزلية الرعناء تنفثها )ربابة (( 

كانـت لجـار عشـعش الوطـواط فـي أعمـاق 
 . داره 

وافاهـا  ))المسـحوب((  مـن  ألحانـاً  يجتـر 
 . الخريـف 

***                         
وأنا وقفت أردد الألحان والجار الحزين . 

وآهة حبلى .. ستنجب في الطريق 
فامتد صوت الجار بالآهات .. آه 

)) ياعاذلي إني حزين 
فلا خبر 

ولا خبر ، 
إلا بقايا ذكريات .. آه .. آه  

فأقول آه   
ويقـدم العـدد فـي الصفحـات 33 – 36 حواراً 
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عـن القصـة القصيرة أجراه إسـماعيل 
كتكـت مع الكاتب يوسـف الشـاروني 

 وفي الصفحات 37 – 42  ينشـر العدد  
المشـهدي  عيسـى  محمـود  للقـاص 

قصـة بعنـوان ) الأخـت الصغـرى ( 
بعنـوان  قصيـدة   44 الصفحـة  وفـي 
رسـالة إلـى أمـي للشـاعر عبدالرحمـن 

 : الدبيـان 
أما أين يداك ؟ أفتقدالحنين 

والليـل  الـدرب  وبـرد  يأكلنـي  منفـاي 
الحزيـن 

وشقاء كل المتعبين 
فـي أرض منفـاي الكئيبـة فـي نشـيد 

المبحريـن 
السـائرين مـن اغتـراب .. لاغتـراب كل 

كل حيـن 
الراكضين وراء آلام الحياة .. المنتهين 

أماه أين يداك ؟ أفتقد الحنين 
علـى  انتهيـت  مـا  صوتـي  مـات  مـا 

المنتهيـن  دروب 
مازلـت أحلـم بالحيـاة ، لربما أصـل الحياة مع 

لسنين  ا
حـب  أي   آه   ... يديـك  بيـن  أرتـاح  ولربمـا 

تحمليـن 
أمـا أيـن يـداك ..؟ مـا عـرف الوصـول سـوى 

فمـي 
فبأي أرض تجلسين 
ولأي حزن تخضعين 

أمـا أيـن يديـك دفئي .. غيـر أن الـدفء أبعد 
مـا يكون 

عن برد ابنك ذلك العاري الحزين 
بـكاء  علـى  يسـتريح   .. يركـض  سـيظل 

لمتعبيـن  ا
ويظل يحمل أغنيات المبحرين 

السائرين من اغتراب .. لاغتراب كل حين 
الراكضين وراء آلام اليحاة .. المنتهين 
وعلى الطريق سينتهي ... كالآخرين . 

بعنـوان  دراسـة   53  –  45 الصفحـات  وفـي 
بقلـم   ) الذاتيـة  والسـيرة  الحكيـم  توفيـق   (

 . سـاعاتي  يحيـى  الأسـتاذ 
ثـم مقـال للشـاعر سـعد البـواردي بعنـوان ) 

الأدب المتغطرس ( ص 54 – 56 
للأديبـة  قصـة   60  –  57 الصفحـات  وفـي 
لطيفـة السـالم بعنـوان الميـت الـذي ضـاع . 
طبـي  مقـال   63  –  61 الصفحـات  وفـي 
البلاد  فـي  الجلديـة  الأمـراض  بعنـوان 
محمـد  الدكتـور  بقلـم  العربيـة 
الجلديـة  الأمـراض  أسـتاذ  الظواهـري 
بجامعـة  العينـي  القصـر  طـب  بكليـة 

 . القاهـرة 
64 – 67 فقـد احتـوت علـى  أمـا الصفحـات 
الفـن  رحـاب  فـي   ( بعنـوان  متنوعـه  باقـة 
والفكر والثقافة ( كتبها الأسـتاذ عبدالرحمن 

 . السـدحان 
68 – 73  مقـال بعنـوان )  وفـي الصفحـات 
سـليمان  الدكتـور  كتبـة   ) المظالـم  ديـوان 

 . السـليم 
أمـا الصفحـات 73 – 79 فقـد احتـوت دراسـة 
بعنـوان الأزمـة النقديـة العالميـة بقلم خالد 

عبدالوهـاب العاني . 
المديـر  يكتـب    82  –  80 الصفحـات  وفـي 
القرعـاوي  الحمـد  عبـدالله  الأسـتاذ  العـام 
مقـالا بعنـوان : الفصحى والعامية وتبسـيط 

 . العربـي  الحـرف 
دراسـة  تنشـر   89  –  83 الصفحـات  وفـي 
بعنـوان فـي الطريـق إلـى المريـخ للدكتـور 

 . يمانـي  عبـده  محمـد 
قصيـدة  جـاءت   91  –  90 الصفحـات  وفـي 

 : بعنـوان  مسـافر  الشـاعر 
) حبيبتي والغربة التي تمتصني ( 
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حبيبتي 
لا حب في قلبي 

سيعلو فوق حبها الكبير 
_________ * _____

من كانت الحنان 
المورق الأغصان - في دنياي – 

كانت الميلاد والمصير 

_________ * _____
وكانت القلب 

الذي اغتسلت في رحمته 
وضمني من رحلة الشتات 

والعذاب 
من مرارة التجوال 
من ضراوة الهجير 

_________ * _____
حبيبتي 

تأكل من عظامي الأيام 
غربتي كبيرة 

يغتالني الليل المشوه والوجوه 
تستخف بي أصائل النهار والبكور 

_________ * _____
حبيبتي !! 

مللت غربة الحنان 
أين ياأضلاع حبي الكبير 

صدرك الذي أدفأ 
هذا العمر  - في شبابي المعذب الغرير – 

_________ * _____
حبيبتي 

تعرت الوجوه 

لم تعد تحمل غبي أحداقها 
براءة الأطفال 

مات  فيها الحب 
غاض في شعورها الشعور 

الغربة المشلولة في الأحشاء 
يا حبيبتي – تمتصني  	•

_________ * _____
لولاك 

لولا برعما حب تعهدتيهما 
ما كنت أستطيع 

أن أعيش فرحة اللقاء 
أن أحاول الحياة 

63

أن أجرب العبور 
_________ * _____ 

آت 
كما تعرفني الأشياء في ديارنا 

طفل له سذاجة الأطفال 
يا حبيبتي 

أمضني ليل ثقيل الخطو 
كالح الأنياب 

مات في ساعاته السرور 
_________ * _____

آت إليك 
في عيوني الوفاء 

في عضامي الحنين 
في مفاصلي 

ارتعاش الغربة الأخير 
الصفحـات  فـي  الملـف  مكتبـة  وتأتـي 
92 – 93 حيـث يقـدم  فيهـا تعريفـات 
قصيـرة لبعض الكتـب الصـادرة حديثاً. 

 .
فـي  الملـف  التحـري  سـكرتير  ويختتـم 
الصفحـة 94 بمقـال تحت عنـوان : كلمة 
عابـرة تحـدث فيـه عـن هـذه الخطـوة 
والتجربـة الجديـدة التـي تقدمهـا مجلـة 
اليمامـة مـن خلال هذا الملـف الثقافي . 
تخلـل الملـف عـدد مـن الأخبـار المنوعة 
مـن   وعـدد  العالـم  دول  مختلـف  مـن 

 . الإعلانيـة   الصفحـات 
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مركز حمد الجاسر الثقافي 
يبارك بلوغ مجلة اليمامة 

عامها الخامس والسبعين.

اليمامة- خاص

الثقافي  الجاسر  حمد  مركز  ينظم 
الحجة  ذي   27 القادم  السبت  ضحى 
13 حزيران )يونيو(  الموافق  1447هـ 
بمجلة  احتفائية  محاضرة  2026م 
خمس  مرور  بمناسبة  “اليمامة” 
المجلة  تأسيس  على  عاما  وسبعين 
على يد الشيخ حمد الجاسر رحمه الله 

في العام الهجري ١٣٧٢. 
الدكتور  المحاضرة  ويقدم 
يشارك  سلمه  بن  عبدالعزيز 
عبدالله  الزميل  ويديرها  بها 
تحرير  على  المشرف  الصيخان 
العرب  دارة  في  وذلك  المجلة، 

بالرياض.
أطلقه  اسم  العرب”  و”دارة 
منزله  على  الجاسر  حمد  الشيخ 
وأصبحت  العلمية  ومكتبته 
حمد  الشيخ  لمركز  مقرًا  لاحقا 

تأسس  الذي  الثقافي  الجاسر 
بتوجيه   ١٤٢٢ الهجري  العام  في 
الشريفين  الحرمين  خادم  من  كريم 
حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

الله.
بن  عبدالعزيز  الدكتور  والمحاضر 
اليمامة  كتاب  أحد  سلمة  بن  صالح 
لوزارة  وكيلا  سابقا  عمل  المميزين، 
الإعلام،  ووكيلًا للوزارة على التوالي 
الثقافية  للإعلام الخارجي وللعلاقات 
بين  الإعلامية  للشئون  ثم  الدولية 
عمل  كما  هـ.  و1439   1428 عامي 
منظمة  لدى  للمملكة  دائماً  مندوباً 
عامي  بين  باريس  في  اليونسكو 
مساعداً  استاذاً  و1421.وكان   1416
رئاسة  وتولى  الإعلام  قسم  في 
القسم والإشراف على تحرير صحيفة 
نفسه.  الوقت  في  الجامعة  رسالة 
من  الماجستير  على  حاصل  وهو 
أمريكا والدكتوراه من فرنسا ومهتم 

بالبحث العلمي.
فقد  الصيخان  عبدالله  الزميل  أما 
ثقافبا  محررا  اليمامة  مع  رحلته  بدأ 
متعاونا عام 1978 إلى جانب الزميلين 
وعبدالكريم  الله  رحمه  علوان  محمد 
محمد  الأستاذ  عهد  في  العودة 
رُشح  ثم  الله  رحمه  العجيان 
لتأسيس  المؤسسة  إدارة  من 
في  المؤسسة  مكتب  وإدارة 
عام  في  ليعود  تبوك  منطقة 
مديرا  ثم  سكرتيرا  ويعين   1980
إلى  ينتقل  أن  قبل  للتحرير 
المؤسسة  من  الإداري  القسم 
لقسم  رئيسا  ليعمل 
الإعلانات  ثم  الإشتراكات 
مطلع  في  ويعين  فالتسويق 
عام 2019 مشرفا على تحرير اليمامة.

ت
يا

حل
م

بمحاضرة ضمن فعالياته الثقافية السبت القادم..

محاضرات
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واس

رقم  المسار  تشغيل  المدينة  حافلات  تواصل 
بن  الأمير محمد  بين مطار  يربط  الذي   ،)400(
الشريف،  النبوي  والمسجد  الدولي  عبدالعزيز 
للزوار  المقدمة  العام  النقل  خدمات  ضمن 

والمعتمرين في المدينة المنورة.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة 
يوميًا،  )24( ساعة  المسار يعمل على مدار  أن 
المطار  بين  التنقل  للمستفيدين  يتيح  بما 
مدار  على  ويسر،  بسهولة  النبوي  والمسجد 
المسارات  أحد   )400( المسار  ويُعد  اليوم. 
المدينة  إلى  القادمين  خدمة  في  تسهم  التي 
مباشرة  نقل  وسيلة  توفير  خلال  من  المنورة، 
يدعم  بما  المركزية،  والمنطقة  المطار  بين 
والتنقل  النبوي  المسجد  إلى  الوصول  سهولة 
من وإلى المطار. ويأتي تشغيل المسار ضمن 
منظومة النقل العام في المدينة المنورة، التي 
تسهم  ميسرة  نقل  خيارات  توفير  إلى  تهدف 

في خدمة الأهالي والزوار والمعتمرين.

يعمل على مدار 24 ساعة 

 ويتيح للمستفيدين التنقل بسهولة ويسر..

المسار )400( لحافلات 
المدينة يواصل خدمة الزوار 

والمعتمرين بين مطار 
المدينة والمسجد النبوي 

على مدار الساعة.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: هل الجد يحجب الإخوة من الميراث؟

، وقد دل على ذلك قوله تعالى: 
ً
ب شرعا

أ
ج: الجد داخل في مسمى الأ

 آبَائِي 
َ
ة
َّ
بَعْتُ مِل

َّ
مْ إِبْرَاهِيمَ﴾ ]الحج: 78[، وقوله تعالى: ﴿وَات

ُ
بِيك

َ
 أ

َ
ة

َّ
﴿مِل

وبَ﴾ ]يوسف: 38[.
ُ
 وَيَعْق

َ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق

ــوا  »ارْمُ قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عنه  الله  رضي  كــوع 
أ
الأ بن  سلمة  وعن 

فسمى   ،)3507( البخاري  رواه  رَامِيًا«   
َ

ان
َ
ك مْ 

ُ
ك بَا

َ
أ  

َّ
إِن

َ
ف  

َ
إِسْمَاعِيل بَنِي 

 أعلى.
ً
 مع كونه جدا

ً
إسماعيل أبا

ب 
أ
م يسقطون بالجد الوارث )أبو الأ

أ
خوة لأ وقد أجمع العلماء على أن الإإ

وإن علا( ولا يرثون معه.

ب فقد اختلف العلماء فيهم على قولين:
أ
خوة لأ شقاء والإإ

أ
خوة الأ أما الإإ

ب، وهو مروي عن أبي 
أ
خوة كما يحجبهم الأ ول: أن الجد يحجب الإإ

أ
الأ

بكر الصديق وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحنفية، وهو 

رواية في مذهب الحنابلة.

يرثون معه، وهو مروي عن  بل  بالجد  يسقطون  خوة لا  الإإ أن  والثاني: 

المالكية  قال  وبه  عنهم،  ثابت رضي الله  بن  يد  وز عمر وعثمان وعلي 

والشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

ول، 
أ
الأ القول  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  سلام  الإإ شيخ  اختار  وقد 

وعلى   ، السعودية  الدولة  علماء  من  عدد  الحديث  العصر  في  ورجحه 

رأسهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

المادة  )3( من  الفقرة  فنصت  القول،  بهذا  السعودي  المنظم  أخذ  وقد 

حوال الشخصية على أن: »يكون ميراث الجد مثل 
أ
)212( من نظام الأ

المنظم  أن  النص  هذا  من  ويتبين  الإإخوة«.  ويحجب  ب 
أ
الأ ميراث 

بقول  ولا  الحنابلة  مذهب  من  بالمشهور  المسألة  هذه  في  يلتزم  لم 

الجمهور، وإنما انتقى من أقوال أهل العلم ما ظهر رجحانه بالدليل، مع 

يعة في ضبط أحكام المواريث وتحقيق الاستقرار  مراعاة مقاصد الشر

خوة،  القضائي، وحسم صور الخلاف المتشعبة في مسائل الجد مع الإإ

بما يحقق وحدة التطبيق القضائي ووضوح القسمة في الوقائع العملية، 

والله أعلم.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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حمد واليمامة والحبر.
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احتفــاء مجلــة اليمامة بمرور خمســة 
وســبعين عاما على تأسيسها هو، في 
جانب منه، احتفاء بدخول الطباعة إلى 

منطقة الرياض.

تأخــر وصــول الطباعــة إلــى الرياض 
عقــودا طويلــة. فقــد عرفــت مكــة 
المكرمــة المطبعــة في أواخــر القرن 
التاســع عشــر، وبقيــت الريــاض من 
دون مطبعــة حديثــة حتــى منتصف 
الميلاديــة. لذلك بدأت  الخمســينيات 
مجلــة اليمامــة رحلتهــا بعيــدا عــن 
الريــاض. صدر عددهــا الأول في ذي 
الحجــة 1372هـــ، الموافق أغســطس 
1953م، وكانت تطبع خارج العاصمة، 

متنقلة بين مكة والقاهرة وبيروت.

أدرك حمــد الجاســر مبكــرا أن المجلة 
تحتاج إلــى مطبعــة تحميها وتضمن 
اســتمرارها. فســعى إلى تأسيس أول 
مطبعــة حديثــة فــي الريــاض. وفي 
النصــف الثانــي مــن عــام 1374هـــ، 
الموافــق 1955م، تأسســت المطبعة. 
وفي شــهر رمضان من العام نفســه 
طبــع أول عدد من مجلــة اليمامة في 
الريــاض. كان ذلك حدثا مهما؛ دخلت 

الرياض عصر الطباعة.

كانــت اليمامــة فــي بدايتهــا تعبيرا 
عــن اهتمامات مؤسســها. كتبت عن 
واللغة والأنســاب والجغرافيا،  التاريخ 
وقدمت للقارئ مــادة ثقافية رصينة. 
وأســهمت المجلة الرائــدة في خدمة 

الحركة الأدبية والثقافية الســعودية، 
واحتضنت أدباء وباحثين وكتابا شبابا، 
وفتحت صفحاتها لأسماء جديدة قبل 
أن تصبــح معروفة. وكانــت، تاريخيا، 
جزءا من المشــهد الذي تشــكلت فيه 

ملامح الثقافة السعودية الحديثة.

ومع اتساع المجتمع وتبدل اهتماماته 
بعــدوى  أصيبــت  اليمامــة.  تغيــرت 
الصحافــة، واقتربــت أكثــر من نبض 
الحيــاة اليومية. أصبحــت تلاحق الخبر 
والصــورة والحدث، وتتابــع التحولات. 
وانتقلــت تدريجيــا من مجلــة ثقافية 
إلــى مجلة صحافية بامتيــاز. وصنعت 
اليمامة بصمتها الأبرز في فن التحقيق 
الصحافي. نزل محرروها إلى الميدان، 
وتعلمــوا فــن الخلطة المبهــرة، وإن 
شــئت الخبطة. وقدمت نماذج مهنية 
متقدمة فــي التحقيق الاســتقصائي. 
وأرســت القواعد المهنيــة لهذا الفن 

في الصحافة السعودية.

مجلــة اليمامــة لهــا رمزيــة خاصــة 
تتجــاوز أنهــا مجلة عريقــة. هي جزء 
مــن تاريخ الطباعة في الرياض، وجزء 
مــن تاريــخ الثقافــة والصحافــة في 
المملكــة. وحين يذكر اســمها، يذكر 
معه اســم حمــد الجاســر؛ الرجل الذي 
أسس مجلة، وأسهم في تأسيس أول 
مطبعة حديثة في الرياض، وترك أثرا 
تاريخيا في مسيرة الثقافة والصحافة 

السعودية.

داود الشريان



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



نثق بكفاءتنا
لن�صل معكم لتطلعاتكم

info@yamamahexpress.com
8001010191 
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